جسن مالل ما بجر 
َه اكس رس علو راوز ےکی سے 


الجد لله على أن بين للمسمهدن معالم مُراده » ونصب لجحافل المستفتتحين أعلام أمداده 
خأتزل القرآن قانونا عاما معصوما » وأحز بمحائبه فظيرت يوما فيوٴماء» وجعله مصدقا 
لما بين يديه ومبيمنا » وما فرط فيه من شىء يعظ مسيئا ويعد محسنا » حتى عرفه النصفون 
من مؤمن وحاحد » وشهد له الراغب والختار والحاسد » فكان الال بتصديقه أنطق من 
اللسان » ورهان العقل فيه أبصر من شاهد الميان » وأرز آياته فى الآفاق فتبيّن للمؤمنين 
آنه الى ع چ آله عل قشل رسول شی أن لهم قم صق ؛ فيه اسبح ااا 
سيد السكاء ارين » وبه شرح صدره إذ.قال « إنك ا لى الحق المبين » ' فل بزل كتابه 
مشعائيرا ٤‏ عفوظا من لدنه أن تراه يكين مید وما . 
م قيض لتبيينه أصحابه الأشداء الرحماء » وأبان أسراره من يمد فى الأمة من العاماء. 
فصلاة الله وسلامه على رسوله والهالطاهئن » وعلى أحابه جوم الاقتداءللسائرنوالماخ بن 
أما دش کن | كر أن منيتى منذ أمد بميد » تفسير الكتاب الجيد » الجام مع لصاح 
الدنيا والدبن » وموثئق_شديد العرى من الحق المتين › والحاوى کات نای با 
ااا ظ والأخذ قوس البلاغة من محل نیاطہا » طمعا فى بيان نسكت من الع وكليات 
من التشريع ٤‏ وتفاضيل من مكارم الأخلاق ؛ كان يلوح اعوذج من جميعيا ف خلال 
تديرء ؛ أو مطالعة كلام مفشّره9؟ » ولكنى كنت على كانى بذلك أ نجهم التقحم على هذا 
)١(‏ قال رسولان صلى ال عليه وسلم : أصحابى كالتجوم بأبمم اقتديتم اهتديتم فبنيت على هذا التشبيه 
تیه ادن مهم بفريقين : فريق سالرون ف الير وفى ذلك تشبيه عملبم فى الاهداء » وهو اتباع طريق ٠‏ 
السنة ؟ بالسير فق طرق البر . وفريق ماخرون أى سائرون فى الفلك المواخر فالنحرء وتضمن ذلك تشبيه 
ا وهو الخوض ف العلوم باحر فى البحر . ومن ذلك الإشارة إلى أن الع كالبحر کا هو 
شائم > وأن السنة كالسبيل المبلم للمقصود . 


ظ 4 أعير چان أجللي سكت ال رهد إل لادی مان کروی ولق خوت ان 
كلامهم ينبه إلى تقوم ما ذ كروه » والفسر هنا عنهاد به ائ :. 





لجال ؛ لن سن في س قوسى فى هذا النضال ٠‏ اتقاء ماعسى أن يراض له ارد 
نفسه من متاعب تنوء بالقوة » أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد لذعن كال الفتة . 
فيقيت” أسواف النفس رة ومرة أسوميا :جر × انرا بت مها تصمما أحلتها على فرصة 
أخرى » وأنا الان" یتح من التيسير بآ وتسم على قصد هذا ارس الس ٠‏ وفما 
أنا بين إقدام وإحجام » أتمخيل هذا الل مره القتاد وأخرى الثمام . إذا أنا بأملى قد خيل 
إلى أنه تباعد أو انقفى > إذ قدر أن تسند إلى" خظة القن . فبقيت متلہفا ولات حين 
مناص » وأصعرت يق هاته الأمنية متى أجل الله الملاضص » وكنت أحادث بدلك 
- الأسماب.والإخوان » وأضرب الثل بأنى الوليد ابن رشد فى كتاب البيآن0؟ » ولم أزل 
كلا مشن دة زداد التمنى وأرجو امار .إلى أن أوشك أن عضى عليه مدة الخيازة 4 
فإذا الله قد مر“ بالنقلة إلى خطة الفتيا" . وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه 
ظ الحم الْمليا حورل إلى الرحاء ذلك الياس ع وطممت أن | کون من أو الک فوو 1 
يقضى مها ويمامها الناس” . هنا لك عقدت العزم على حقيق ما كنت أضمرته » واستعنت 
الله تعالى واستخرنه ؟ وعامت أن ما يول من توقع كلل أو غلط » لا ينبغى أن يحول بینی 
٠‏ وبين نسح هذا الفط » إذا بذلت الوسع من الاجتهاد » وتوخيت طرق الصواب والسداد . 
- أقدمت على هذا المبم إقدام الشجاع » على وادى السّباع”؟ ؛ متوسطا فى معترك أنظار 


نه ۲ 
كك / 
ء 1 
Reo EE 2‏ > 


)١(‏ فق 55 رمضان ٠۴۳١‏ والقضاء هنا بالقصر لمراعاة السجم ١.‏ (؟5) حيث ذكر أنه شرع 
ظ فيه » م عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطة فعزم على الرجوع إليه إن أرب من القضاء » وأنه عرض‌عزمه 
دخ : - على أمير المؤمنين على بن يوسف ابن تاشفين » فأجابه لذلك :وأعفاه من القضاء . ليعود إلى ! كال حكتابه 
ظ « البيان والتحصيل » وهذا الكتاب هو شر ح جليل على كتاب العتبية الذى جم فيه المتى سماع أحاب 
مالك منه » وماع أصعاب ابن القاسم منه . (۳) فی ۲۹ رحب ۱۳٤١‏ . ' 
ظ )٤(‏ أردت الإشارة إلى الحديث : «لا حسد إلا فى اثنتين » لأنه يتعين أت لا يكون المراد خصوص < 
. الجمبينالقضاء بها وتعليمها. بل يحصل المقصود ولو بأن يقضى بها مدة » ويعلمها الناس مدة أخرى. 
) ) وادى الساع موضع دين مكة والبصرة وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع قال سحم 
ابن وثيل. : ) < ظ 

و ٤‏ م وس 
مررت على وادى السباع ولا ارى کوادی السباع حين يظلم و ادا 


م کک 


فل ره دک ا تئية وأخوف إلا ما وق الل له ساريا 


E‏ سما نا 


افده :2ا ا 


- - + .يفت ١‏ 
رك 


00 1 1 5 2 
ونة* کف ع ال قاد جوت بلدا 


جرد .فر له 
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الناظر ن . وزائط بين سباح الزائرن7© » مل حقا علي أن دی فى تفسير القرآن كتا 
أر من سبقنى إلمها » وأن أقف موف الحم بين طوائف الفسرن قار نا وات 
علها » فإن الاقتصار على الحديث اأماد » تمطيل لفيض القرآن الذى ماله من تفاد . ولقد 
رأيت الناس حو لكلام الأقدمين أحد رَجُليْن : رجل. معتكف فا شاده الأقدمون » وآخر 
آخذ عموله فى هدم ما مضت عايه القرون » وف كلتا الحالتين ضر كثير » وهنا لك حالة 
أخرى ينجبر مها الجناح الكسير » وى أن تعمد إلى ما أشاده الأقدمون فمهذبه ونزيده » 
وحاشا أن ننقضه أو نبيده » عالما بأن نمض فضلهم كغران للنممة » وجَحْدَ مزايا سَلفها 
لبس من ميد خصال الام » فالجد لله الذى صق الأمل » ويسر إلى هذا الخير ودل . 
والتفاسير وإ ن كانت كثيرة فإنك لا جد الكثير مها إلا عالة على كلام سايق حيث 
لا حظ لمؤلفه إلا امع على تفاوت بين اختصار وتطويل . وإن أثم التفاسير « تفسير 
الكشاف » و « الحرر الوجبز » لابن عطة و « مفاتيح الي » لفخر الدن الرازى » 
وتفسير البيضاوى اللخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع »© وتنفسير 
الشاب الألوسى » وما كتبه الطيى والقزوينىوالقطي والتفتزاتى على الكشاف » وما كتبه 
الفا ,عل سي البيشازي . وكشي فى السود 8 وي القرطى والو جرد مرق تتسير 
الشيخ تمد بن عرفة التونسى من تقييد تليذه الأ" وهو بكونه تمليقاً على تفسير أبن عطية 
أشبه منه بالتفسير لذلك لا يأتى على ججيع آى القرآن وتفاسير الأحكام » وتفسير الإمام تمد 
ابن جرير الطبرى » وكتاب « درة التتزيل » المنسوب لفخر الدن الرازى » ورا ينسب 
لار اغب الأصفماتى ' ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إلمها » وقد ميزت ما يفتح الله لى 
من فهم فى ممانى كتابه وما أجلبه من السائل العلمية » مما لا يذكره الفسزون » وإعا 
حسى ف ذلك عدم عثورى عليه فما بين يدى e‏ 8 ولستك 
أدعى اتفرادى به فى تفس الامر 2 فک ميخ كلام تنشئه بحدك قد سبقك اليه مکل » 


0١1)‏ الزائرن فنا اسم فاعل من زأر مهمزة بعد الزاى » وهو الذى مصدره الز كبر 14 وهو صوب 
الأسد عال اة : 


سال »© 


حلت بأرض لرار ن فأصبحت نا على طلايك ابئة رم 


وك من فبم قستظهره وقد تقدمك إليه متفبم » وقدياً قيل : 
* هل غادر شرا من متردم # 

٠‏ إن معاني القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على 
آياته فالأحكام مبينة في آيات الأحكام » والآداب في آياتها » والقصص. في مواقعها › 
وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أوأكثر . وقد نحا كثير من المفسرين 
بعض تلك الأفنان » ولكن” فنا من فنون القرآن لاتخلوعن دقائقه ونكته آبة من آيات 
اقرآن » وهو فن دقائق البلاغة هوالذي لم بخصه أحد من المفسرين بكتاب كنا خصوا ) 
الأفانين الأخرى » من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن 
. العظيم في آبة من آي القرآن كلما أهمته بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر . 

وقد أهتممت فى تفسيرى هدا سان وجوه الإيحاز ونكت البلاغة العربية وأساليب 
الأستمال » واهتممت أيضاً ببيان تناسب اتصال الى بمضما ببعض » وهو مازع جليل 
قدعنى به تفر الدين الرازى » وألف فيه رهان الدين البقاعی كتابه السمى « نظ الدرر ' 
فى تناس الأى والسور » إلا أنهما لم يأنيا فى كثير من الآى با فيه مقنم » > فل تزل أنظار 

التأملين لفصل القول تتطلع » أما البحث عن تناسب مواقم السور .بعضها إر بعض » 
فلا أراه حقا على الفسر . 

د أغادر سورة إلا يینت ما خط به من أغراضها ئلا يكون الناظر فى تفسير القران 
اورا على بيان مفرداتة ومعانى جله كأنيا فقر متفرقة لص أنه عن روعة السحامة 
ومحجب‌عنه‌روائم جماله . 

واهتممت بتبيين معانى الفردات فى اللغة العربية بضبط ونحقيق ما خلت عن ضبط 
كثير منه قواميس اللفة . وعسى أن جد فيه المطالم اقيق غراف ؛ ويتناول منه فوائد. 
ونكتا على قدر استمداده ٤‏ قا بيات الد فى الكفف عن فكت من مما التران 
وإتجازه خلت عنها التفاسير » ومن أساليب الاستعال الفصيح ما تصبو إليه هم النحارير ظ 
بي تارك هدا التفسير على اختصاره مطولات التقاطير › فيه أحسن ما.فى التفاسير » 
وفيه أحسن مما فى التفاسير . 

وسمیته « حر ر الم المديد » وتنور العقل الجديد » من تفسير المكتاب الميد ». 


وید 9 





مقدمات تكون عونا للباحث فى التفسير » وتغنيه عن معاد كثير . 


)١(‏ عن قصد قلت « وها أنا » ولم أقل « وهاأًاذا ۾ كا التزّمه كثير من المتحذلفين أخذاً بظاهر 
كلام مغنى اللبيب لها بينته عند تفسير قوله تعالى : .«ثم ثم هؤلاء تقتلون أنفسكم» . فى سورة البقرة . 


10 المقدمة الاو ل 


القدمة الأولى 
فى التفسير والتأويل وكون التفسير عاما 

التفسير مصدر فسّر بتشديد السين الذى هو مضاعف فسر بالتخفيف ( من بالى نصر 
وضرب ) النىمصدره الفَسْرء وكلاها فمل متعد فالتضعيف ليس للتمدية . 

والفسر الإبانة والكشف لدلولكلام أو لفظ بكلام آخر هو أوضح لعنى الفسّر عند 
السامع > ثم قيل الصدران والفملان متساويان فى المعنى » وقيل مختص الضاعف بإبانة 
٠‏ المعقولات » قاله اأراغب وصاحب البصائر » وكأن وجهه أن بيان المعقولان يكلف الذى يديئه 

كترة القول © كقول اوس بن ححر : 
الألم" الذى يظن بك الط ن کان قد رأى وقد ا 

فكان تام البيت تفسيرا لعنى الألمى » وكذلك الحدود النطقية الفسّرة للموامى 
والأجناس » لاسا الأجناس المالية اللقبة با لمقولات فناس أن بخص هذا البيان بصينة 
الضاعفةء بناء على أن فمل اللضاعف إذا ل يكن للتعدية كان اللقصود منه الدلالة على السكثير 
من الصدر » قال فى الشافية « وفمّل للتكثير غالبا » وقد يكون التكثير ف ذلك محازيا 
واعتباريا بأن ينزل كد الفكر فى حصيل المماتى الدقيقة » ثم فى اختيار أضبط الأقوال 
اتنا جرلة الل ال کر كتفسير صحار المبدى“ وقد سأله معاوية عن البلاغة 
فقال: « أن تقول فلا مخطى” ع وجيب فلا تيل * ( ثم قال لسائله أقلنى « لا خط ” 
ولا تبطى" » . / 


ظ (1) عار يضم الماد وغتفيف :1ه الپماین » وتر انين خاش: يد سن یکا اليا ید اليبس قي 
صدر الدولة الأموية 5 


القدمة الأولى 11 





ويشهد لهذا قوله تعالى « ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » . 

فأما إذاكان فمل المضاعف للتعدية فإن إفادته التكثير مختاف فما © والتحقيق أن 
للتسسكلم اند وجل عن قمدية الف بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على القكثير 
لأن الضاعف قذ عرف بتلك الدلالة فى حالة كونه فعلا لازم فقارئته تلكالدلالة عند استماله 
للتعدية مقارنة تبعية . ولذلك قال الملامة الإ خشرى فى خطبةالكشاف « الجد لله الذى أنزل 
ألقرآن كلاما ملفا منظماً » ونزآله على حسب الصالح منجماً » فقال الحققون من شراحه » 
جع بين أنزل ونزل لا فى نزل من الدلالة على التكثير »> الذى يناس ما أراده العلامة 
من التدريج والتنجيم . وأا أرى أن استفادة معنى السكثير فى حال استمال التضغيف للتعدية 
اص من مسدَتسّنات الكلام حاصل من قرينة عدول الكل البليغ عن المهموز. . الذى هو 
خفيف إلى الضمف الذى هوثقيل» فذلك العدول قرينة عل المراد وكذلك امع هما فى مثل 
كلام الكشاف قرينة على إرادة التكثير . 

وعلا شهاب الدين القرافى فىأول «أنواء البروق» إلى بعض مشايخه أنالعرب فرقوا بين 
فرق بالتخفيف » وفرّق بالتشديد » ملا الأول للممانى والثانى للا جسام بناء على أن كثرة 
الحروف تقتضى زيادة العنى أو قوته » والمالى لطيفة يناسا الخفف » والأجسام كثيفه 
يناسها التشديد » واستشكله هو بعدم أطراده » وهو لبس من التحرر بالحل اللائق »؛ 
بل هو أشبه بالاطائف منه بالحقائق » إذ ل براعالعرب فى هذا الاستمال معقولا ولاحسوسا 
وإنما راعوا الكثرة المقيقية أو الجازية كا قررنا » ودل عليه استمال القرآن» ألا رى أن 
الاستمالين ثابتان فى الموضع الواحد » كقوله تعالى « وقرانا فرقناه » قرى" بالتشديد 
والتخفيف » وقال تعالى حكاية لقول المؤمنين « لا نرق بين أحد من رسله » وقال لبيد: 

فضى وقدّمها وكانت عادة . منه إذا هى كردت إقدامها ٠‏ 

جاء بفعل قدم وعصدر دم > وقال سيبويه « إن فل وأفعل يتعاقبان » على أن 

التفرقة عند مثبتها » تفرقة فى معنى الفعل لافى حالة مفعوله بالأجسام . 
والتفسير فى الاصطلاح و 

هو اسم لعل الباحث عن بیان معانى ألفاظ القرآتك وما يستفاد منها باختصار 

أو وسم . 


12 ظ المقدمة الأول / 


والناسبة بين المعنى الأصل والعنى المنقول إليه لا يحتاج إلى تطويل . ٠‏ 
وموضوع التفسير : ألفاظ القران من حيث البحث عن معانيه » وما يستنبط منه 
وبهذه الحيثية خالف عل القراء ءات لان تمايز الماوم کج يقولون- بماءز الموضوعات + وحيثيات 
الوضوعات . 
هذا وفى عد التفسير هلما باد ح؟ إذ العل إذا أطلق 5 إما أن براد به نفس الإدراك ¢ 
بحو قول أهل المنطق » العلل إما تصور وإما تصديق » وإما أن راد به الملكة السماة بالمقل 
وإما أن براد به التصديق الحازم وهو مقابل الجهل » ( وهذا غير ماد فى عد الملوم ) وإما 
أن راد بالعل المسائل العلومات وهى مطاوبات خبرية برهن علمها فى ذلك العلل وهى قضايا 
كلية : ومياحث مذا الم ليست بعتا وحن علها فا هى بكلية » بلهى تصورات جزئية 
غالبا لأنه تفسير ألفاظ أو استنباط معان . فأما تفسير الألفاظ فهو من قبيل التعريف اللفظى 
اسا الاستنباط فن دلالة الالتزام وليس ذلك من القضية . 
فإذ قلنا إن يوم الدين فى قوله تمالی « ملك يوم الدين » هو يوم الجزاء » وإذا قلنا 
أن قوله تعالى « وحَمله وفصاله ثلاثون شبراً » مع قوله « وفصالة فى عامين » يۇخذ منه 
أن أقل الجل ستة أشهر عند من قال ذلك » م يكن شىء من ذلك قضية» بل الأول تعريف 
لفظی الان من دلا لارام وکت عدوا تصبيد افا ران م مستقلا أراهم فملوا 
ذلك لوأحد من وجوه ستة : 
الأول : أن مباحثه لكونها تؤدّى إلى استنباط ا كثيرة وقواعد كلية » تزلت مئزلة 
القواعد الكلية لأنها مبدأ ها » ومنشأ » تنزيلا للشىء منزلة ما هو شديد الشبه به يقاعدة 
ما قاربيه التبىيء يعلى حك » ولاشك أن ما تستخرج منه القواعد الكاية والعلوم أجدر 
بأن يعد عاما من عد فروعه عاماً » وم قد عدوا تدوين الشعر علماً لا فى حفظه من استخراج 
نكت بلاغية وقواعد لغوية " ظ 
والثااق أن نقول : إن اشتراط كون مسائل العلل قضايا كلية يبرهن عليها فى الم خاص 
بالعلوم المعقولة » لأن هذا اشتراط ذ كره الحكاء فى تقس العلوم » أما العلوم الشرعية 
والادبية فلا يشترط فا ذلك > بل يكنى أن تكون مباحثها مفيدة كلا عامياً أزاولما ظ 
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والتفسير أعلاهأ ذلك » كيف وهو بیان مراد الله تعالى من كلامه » وم قد عدوا البديع 
عاما والعروض علما وما هى إلا تماريق لألقاب أصطلاحية . اه 
و«الثالك أن نقول : التعاريف اللفظية تصديقات على رأى بعض الحققين فهى تؤول 
إلى قضايا » وتفرع المعاتى الجة عنما زلا متزلة الكاية 6 والاحتجاج علا اشر الراب 
وغيره يقوم متام البرهان علىالسألة » وهذا الوجه يشترك مع الوجه الأول فى زيل مباحث 
اشير سا المسائل » إلا أن وجه التتزيل ف الأول داجع إل ما يسرع عنما :وعم راج 
إلى ذامها مع أن التتزيل فى الوحه الأول فى جميع الشروط الثلائة وهنا فن شرطين › لان 
كوا قتا نا ع ء على مذهب بعض المنطقيين . 

رابع أن تقول : إن عل التفسير لا محلو من قواعد كلية فى أثنائه مثل تقرير قواعد 
النسخ عند تفسير « ما ننسخ من أيه » » وتقربر قواعد التأويل عند تقربر «وما يمل تأويله» 
وقواعد امح عند تقرير « منه آبات کات » > فسمى موع ذلك وما معه عاما تغليبا » 
وقد اعتنى العاماء بإحصاء كليات تتعلق بالق ران » و جما ابن فارس » وذ كرها عنه فى الإتقان 
ی باد اي ستو ل اہ عل بع أن ادج ل م سال البو 
بالقواعد الكلية . 

الحامس : أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع 595 فكان بذلك 
حقيقا بأن يسمى عاما ولكن الفسرين ابتدأوا بتقصى معاى القرآن فطفحت علمهم . 
وحسرت دون كثرتها قواهم ‏ #السرفرا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريح إلاى 
مواضم قلياة » , 

السادس ‏ وهو الفصل- : أنالتفسي ركان أول مااشتغل به علماء الإسلام قبلالاشتغال 
بتدو ن بقية العلوم » وفيه كثرت مناظرامېم وکان يحصل من عنراولته والدربة فيه لصاحبه . 
ملكة يدرك ما أساليب القران ودقائق نظمه » فكان بذلك مفيدا علوما كلية لما ميد 
اخمساس بالقرأن الجيد » فن أجل ذلك نى علا . ظ 
ظ ويظهر أن هذا الم إن لخت مق مييق أنه بیان وتفسير لمراد اله من كلامه كان معدوذا 
من أصول العلوم الشرعية وهى التى ذكرها النزالى فى الضرب الأول من العلوم الشرعية. 


20000014 القدمة الأول 


الحمودة من كتاب الإحياء ¢ أنه عد أولما الكتاب والسنة »ولا شك أنه لا يعنى بعل 
الاب سعط ألفاظه بل فهم معا نما وبذلك صح أن يعد رأس العلوم الإسلامية كا وصفه 





البيضاوى بدلك » وإن أخذ من حيث ما فيه من بیان مک ومدلى ظ وباسخ ومنسوخ» ومن 
قواعد الاستنباط التى ت ذكر أيضا فى عل أصول الفقه من موم وخصوص وغيرها كان معدودا 
0 فى متممات العلوم الشرعية الذ كورة فى الضرب الرابع م ن كلام الغزالى » وبذلك الاعتبار 
عد فما إذ قال « الضرب الرابع المتممات وذلك فى عل القران ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ > 
كمل القراءات » وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير فإن اعاده أيضا على النقل » وإلى ما يتعلق . 
المل الذى يسمى أصول الفقه » وهو ذا الاعتبار لا يكون رئيس العلوم الشرعية . 
والتفسير أول الملوم الإسلامية ظبورا » إذ قد ظهر الحوض فيه فى عصر النى صلى اله :+ 
عليه وسل ؛ إذ کان بمض أحابه قد سال عن بعض معاق القران کا سأله عمر رضی الله عنه 
عن الكلالة » ثم اشتهر فيه بعد من الصحابة على وابن عباس وها أ كثر الصحابة قولا 
قالتفسير » وزيدين ثابت وأ" بن كمب » وعبد الله بن مسعود وعبد اللهبن عَمرو بن العاصء 
رضى الله عنهم » وكثر الحوض فيه » حين دخل فى الإسلام من لم يكن عربى السجية » 
فازم التصدى لبيان معاتى القران لمم » وشاع عن التابعين وأشهرثم فى ذلك مجاهد وابن 
جبير » وهو أيضا أشرف العاوم الإسلامية ورأسها على التحقيق . 

وأما تة فأول من صنف فيه عبد الملك بن جرج الك (الولود سنة لم ھ والتوق 
سنه ۱٤۹‏ ھا ميك کا ق سير آياك کر وججم فيه أ "ارا وغيرها وأ كثر رواته 
عن أصحاب ابن عباس مثل عطاء ومحاهد » وصنفت تفاسير ونسبت روايها إلى ابن عباس » 

| حيث قسم العلوم إلى شرعية وغيرها » وقسم التمرعبة إلى مودة ومذمومة» وقسمالحمودة مها‎ )١( 
إلى أضرب أربعة : أصول وفروع:ومقدمات وم:ممات » فالأسول الكتاب والسنة والإج_اع وآثار‎ 
الصحابة 3 والثانى الفروع وهو ما م من الأصول »> وهو األفقه وعم أاحوال القلوت 3 و الثالت المقدمات»‎ 
كالنحو واللغة » والرابم الممت.مات للقرات وللسنة ولل ثار وهى القرآءات والنفسير والأصول وعم الرجال‎ 
كبعض أحوال على اكلام » وبعض الفقه الذى يقصد للتحيل.‎ ٠ » وليس ف العلوم الشمرعية مذموم إلا عرضا‎ 
» ووه‎ 
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لكن أل الأثر تكلموا فسها وهى تفسير مد بن الساثب الكلى ( التوق سنة ٠١١‏ ه) 

عن أنى صالح عن ن أبن عباس ء وھ ری أبو صالح بالكذب ختى لقب بكلمة « دروغدت » 
. بالفارسية ععنى الكذاب 9 وهى أوهى الروايات فإذا انضم إلمها رواية خمد بن مروان 
السّدّى عن الكلى فهى سلسلة الكزب ”" » أرادوا بذلك أنها ضد ما لقبوه بسلسلة 
اذهب ؛ وهى مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد قيل إن الكلى کان من أصحاب عبد الله ن 
سبأ الهودى الأصل » الذى أسلم وطمن فى الخلفاء الثلاثة وغلافى حب على بن أب طالب  »‏ 
وقال إن عليا لم عت وأنه برجم إلى الدنيا وقد قيل إنه ادعى إلهية على . ظ 

وهنالك رواية مقاتل ورواية الضحاك » ورواية على بن أنى طلحة الماثمى كلما عن ابن 
عباس » وأسحها رواية على بن ألى طلحة » وهى التى اعتمدها البخارى فى كتاب التفسير 
ظ م یا ليأ وسر به من تفسيز المفردات على طريقة التعليق » وقد خرج ف الاتقان ٠»‏ 
ججيع ما ذ كره البخارى من تفسير الفردات » عن ابن أنى طلحة عن ابن عباس صرتبة على 
سور القرآن . والحاصل أن الرواية عن ابن عباس » قد امخذها الوضاعون والدلسون ملحا 
نسحي ما روونه كدأب الناس فى نسبة كل أمر مجهول من الأخبار والنوادر » لأشهر 
الناس فى ذلك القصد . ظ ظ 

وهنالك روايات تسند لعل رضى الله عنه ©» أ كثرها من الموضوعات »> إلاماروى 
بسند يح » مثل مافى ميم البخارى ونحوه » لأن لملى أفباما فى القران كا ورد فى 
ححیح البخارى » عن ألى جحيفة قال : قلت لعلى هل عن دک شیء من الوحى ليس فى كتاب 
الله فقال « لا والذى فلق الحبة » ورا النسمّة » مسا أَعلمّه إلا فما يمطيه الله رجلا فى 
. القرآن » ثم تلاحق الملماء فى تفسير القرآن وسلك كل فريق مسلكا بأوى إليه وذوقا 
يعتمد عليه . 

فنهم من ساك مسلك تقل ما يؤر تن الملف » وأول من نف فى هذا الى » مالك ١‏ 
ابن أنس » وحكذلك الداودى تديذ السيوطى فى طبقات الفسرين » وذكره عياض فى م 
المدارك إججالا . وأشبر ر أهل هذه الطريقة فما هو بأيدى الناس تمد بن جرر الطرى . ا 


(؟) تفسير القرطى »> (۴) الإتقات 





= 


16 المقدمة الأول 
ومعهم من سلك مسلك انظ ركأنى إسحاق الزجاج وأنى على الفارسى ظ شاش كشهر تن 
القصص عن الإسرائيليات » فكثرت فى اشيم الوشرعات + إل أن مدال عسر وان 
عالان جليلان أحدها بالشرق » وهو العلامة أبو القاسم مود الزمخشرى » صاحب 
الكشاف » والآخر بالمغرب بالأندلس وهو الشيخ عبد الحق بن عطية » فألف تفسيره 
السمى ب « المحرر الوجيز » . كلاها ينو ص على مما الآيات 1 ويأنى بشواهدها من كلام 
المرب ويذ كر كلام الفسرين إلا أن منحى البلاغة والعربية بالزمخشرى أخص » ومنحى 
الشريمة على ا ساي أل د ایا متا الباب » ومجم من بعدها من أولى 
الألباب . 

وقد جرت عادة الفسرين بالحوض فى بيان معنى التأويل » وهل هو مساو التفسير 
أو أخص منه أو مبان . وجماع القول فى ذلك أن من الماماء من جملمما متساويين» وإلى 
ذلك ذهب معلل وان الأععرالى وأبو عبيدة » وهو ظاهى كلام الراغب » ومسهم من جمل 
اسر کس اللاي والتاويل للمتشابه ؛ ومعهم م ن قال: التاويل ,صرف الافظ عن ظا 
معتاة. إلى مق آخر محتمّل لدليل فيكون هنا بالمعنى الأصولى » فإذا فسر قوله تمالى 
« مخرج | حى من اميت » بإخراج الطير من البيضة » فهو التفسير » أو بإخراج امسلل من 
الكافر فمو التأويل » وهنالك أقوال أخر لا عبرة مبا » وهذه كلما اصطلاحات لا مشاحة 
فما إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول » لأن التأويل مصدر أرله إذا أرجمه إلى الثاية 
القضودة + والغاية القصنودة من الافظ هو معناه وما أراده منه التسكام به من اللماتى » 
فساوى التفسير » عل أنه لا يطلق إلا ل مافيه تنصيل می خق ستول . قال الأعثى : 

كل اسا كانت او حا با اسقاب م 

أى تنيين” تفسير حها أنه كان صغيرا فى قلبه »فل بزل یشب حتى بان كير كيدا 
السقب أى ولد الناقة » الذى هو من السقاب الربيمية ل بزل يشب حتى كبر وصار له ولد 
يصحبه قاله أبو عبيدة » وقد قال الله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله » أى يتتنظرون 
إلا بيانه الذى هو المراد منه » وقال صلى الله عليه وسل فى دعائه لان عباس « الهم ممه 


ف الدن وعلمه التأويل » » أى فھم معاتى القران »> وق حدث عائشة رضى الله عنها 
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« کان صلى الله عليه وسل يقول فى ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى 
يتأول القرآن » أى يغمل بقوله تعالى «فسيّم بحمد ربك واستغفره» فلذلك جع فى دعائه 
التسبيح والجد وذ كر لفظ الرب وطلب الغفرة فقولما « يتأول » » صرح فى أنه فسر الآيه 
بالظاعى منها ولم بحملا على ما تشير إليه من انمهاء مدة الرسالة وقرب انتقاله صلى الله عليه 
وسلء الذى فهمه مہا عر وابن عباس رقى الله عنما 000 


18 القدمة الثانية 


القدمة الثانة 


۴ استمداد مل التفسير 

استمداد العلل راد به اوقفه على معلومات شابق وجودها على وجود ذلك العل عند 
مدونيه کون عونا لهم على إتقان تدوين ذلك العمل » وسمى ذلك فى الاصطلاح 
الاستمداد عن إتشبيه احتياج الم لتلك العلومات بطلب الدد » وَالَدَدُ المون 
والثواث » قروا الفعل بحرفى الطلب وها السين والتاء » وا کل ا يذ کر فی الم 
معدو دا من مدده » بل مدده مأ بتوقف عليه تقومه »> فآما ما بورد فى العم من مسائل علوم 
أخرى » عند الإفاضة فى البيان » مثل كثير من إفاضات نفر الدين الرازى » فى «مفاتيح 
اليب » فلا يعد مددا للم » ولا ينحصر ذلك ولا ينضبط » بل هو متفاوت على حسب 
مقادير وسع الفسرين ومستطرداتهم » فاستمداد عل التفسير المفسر العرلى والولد » 
من امجموع اللتآم من عل الغربية وعل الآثار » ومن أخبار المرب وأصول الفقه قيل وعل 
الكلام وعل القراءات . 

أما العربية فالمراد مها معرفة مقاصد المرب من كلامهم وأدب لننهم سواء حصات 
تلك المعرفة » بالسحية والسليقة »> كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين تزل القران بين ظهرا نمهم 
أم حصات بالتلق والتعل كالمعرفة الحاصلة للمولدن الذين شافموا بقية المرب واس 1 

والمولدن الذن درسوا علوم اللسان ودونوها . 

إن القران كلام عرنی فسكانت قواعد العربية طر نهم سان » وبدون ذلك بقع 
الغلط وسوء الفهم » لمن لبس يمر ى بالسايقة > واعنى بقواعد العربية موع علوم اللسان 
العرنى » وهى : متن اللغة » والتصريف » والنحو › والمعالى » والبيان . ومن وراء ذلك 
استعال المرب التبّع من أساليئهم فى خطنهم وأشمارثم ورا کیب انيم ؛ ويدخل ذلك 
ما حرف عری ایز والاستئناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم ای ات قير 
وانحة الدلالة عند المولدن » قال فى الكشاف : « ومن حق مفسر كتاب الله الباهى » 
وكلامه المجز أن يتماهد فى مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كالما » وما وقم به 


القدمة الثانية 19 





التحدى سلما من القادح» فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو مرن تعاهد النظم والبلاغة 
على مراحل 76 ولمابى البيان والمعانى ريد اختصاص بعل التفسير لأمهما وسيلة لإظهار 
خصائص البلاغة القرانية » وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل العاتى وإظبار وجه الإيجاز 
ولذلك كان هذان العامان يسميان فى القديم «عل دلائل الإيجاز » قال فى الكشاف : « عل 
التفسير الذى لا ينم لتماطيه وإجَالة النظر فيه كل ذى عل » فالفقيه وإن بز على الأقران 
فى عل الفتاوى والأحكام » والعكل وإن بز'أهل الدنيا فى صناعة الكلام » وحافظ القصص 
الگا وإن کان من ابن القر ية أحفظ ؛ والواعظ وإن كان من الحسن البصرى أوعظ » 
والنحوى وإن كان أ حى من سيبويه » واللغوى وإن علك اللغات بقوة ييه » لا يتتصدى 
مهم أحد لسلوك تلك الطرائق » ولا يفوص على شىء من تلك المقائق » إلا رجل قد رع 
فى علمين مختصين بالقران وها علما البيان والمعانى اھ »)° . 

وقال فى تفسير سورة الزمر عند قوله تمالى (والسماوات مطويات بيمينه) : « وک من ايه 
من أياتالتنزيل وحديث من أحاديث الرسول» قد ضے وسم اسف » بالتأويلات النئه"» 
والوجوه الرئه » لآن من نوها ليس من هذا العم فى عير ولا تفير » ولا يعرف قبيلا منه 
دن دبير ) بريد به عل الان ٠+‏ وقال السكا كك فى مقدمة القسم الثالك من کتاب المفتاح : 
« وفها د کرت ما تبه على أن الواقف .على تمام مراد الک تعالى » وتقدس من كلامه 
مفتقر إلى هذبن العلدين ( العاتى والبيان ) كل الافتقار » فالويل كل الويل لمن تماطى 
التفسير وهو فما راجل » » قال السيد الجرجالى فى شرحه : « ولا شك أن خواص نظم 
القران أ كثر من غيرها فلابد ن أراد الوقوف علمها » إن لم يكن بليغا سليقة » من هذبن 
العامين . وقد أصاب ( السکا کی ) بذ کر الحكم المحر » أى أصاب الحن” إذ خص بالف کر 
هدا الاسم من بين الاسماء الحسنى > لآن كلام الحكم يحتوى على مقاصد جليلة ومعالى 
غالية » لا يحصل الاطلاع على جميمما أو معظمبا إلا بعد الرس بقواعد بلاغة الكلام 
الفرغة فيه » وفى قوله ينبه إشارة إلى أن من حقه أن يكون معلوما ولكنه قد يغفل عنه » 


. انظره عند قوله تعالى « وعدم فى طغيانهم يعمبون » فى سورة الىقرة‎ )١١( 
. (؟) دياحة الكشاف‎ 
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وقوله فالوي لكل الويل تنفير » لأن من لم يعرف هذن الملمين إذا شرع فى تفسير القران 
واستخراج لطائفه أخطأ غالبا » وإن أصاب ناذرا كان مخطثا فى إقدامه عليهاه » . 
وقوله عام م أو لمكم » »أى القصود هو معرفة جميع مراد الله من قر أنه »> وذلك إما 
ليكثر الطلبُ واستخراجٌ النكت » فيدأبَ كل أحد للاطلاع على غاية مراد الله تعالى » 
وإما أن يكون الراد الذى نصب, عليه علامات بلاغية وهو منحصر فما يقتضيه القام 
بحسب التتبع > والكل مظنة عدم التناهى وباعث للناظر على بذل غاية الجحهد فى معرفته 6 
والناس متفاونون فى هذا الاطلاع على قدر صفاء القراعح ووفرة العلومات » وقال أبو الوليد 
ابن رشد » فى جواب له تمن قال إنه لا يحتاج إلى لسان المرب ما نصه : « هذا جاهل 
یسرک عن ذلك راپای :ا فإنه لايصح شىء من أمور الديانة والإسلام إلا بلسانالمرب 
ول أ تعالى « بلسان عرلی مبين » إلا أن رى أنه قال ذلك لمبث فى دينه فيؤدبة الإمام 
على قوله ذلك بحسب ما ری فقد قال عظا اه » » ومراد السکاکی » مر تام مراد الله 
ما يتحمله الكلام من المعائى الخصوصية 1 شن يفسر قوله تعالى « إباك نميد » ااك 
لم يطلع على هام المراد لأنه أل ما يقتضيه تقديم الفعول من القصد . 

وقال فى آخر فن البيان من المفتاح : : « لا أعل فى باب التفسير سد عم الأسول اورا 
على المرء لراد الله من كلامة > من علمى العاتى والبيان » ولا أعون على تماطى تاويل 
متشامباته ؛ ولاقم فى درك لطائف نكته وأ سراره » ولا كشفٍ اللقناع عن وجه 
إمخازه ع ولك" اية من ابات القرآن تراها قد ی 1 واستئلبت ت ماءها ورو ةما 
أن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العم ؛ شرا ييا ملت ميدن + عامل 
محامل غير مقصودة إن » . ظ 

وقال الشييخ عبد القاهن فى دلائل الإيجاز. فى آخر فصل الجاز ا لحكى: « ومن عادة 
قوم من يتعاطى التفسير بغير عل > أن بتوهوا ألباب الألفاظ اللوضوعة على الجاز والمثيل 
آنا على ظواهرها ( أى على الحتيقة  )‏ فيفسدوا المنى بذلك وييطاوا الفرض وينوا مم 
والسامع منهم الع عوضم البلاغة وبمكانالشرف» وناهيك مهم ذا أخذوافى ذ 5 الوحوة 
وجعلوا يكثرون فى غير طائل » هنا لك ترى ماشئت من باب جهل قد فتحوه » وز د ضلالة . 


قد قدحوأ به » 93 
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وأما استسال. العرب: ‏ فهو الع , ن أساليسبي.ق يتطميم وشار وأمثامم وعوائدثم 
ومحادثامهم » ليحصل بذلك امارسة ال ولد ذوق يقوم عنده مقام السليقة والسجية عند العرنى 
اقح » والذوق کش للنفس مہا تدرك الخواص والمزايا ال تى للكلام البليغ » قال شمخنا 
الحد الوزر « وهى ناشئة عن تنبع استتمال البلغاء فتتحصل لغير العربى بتتبعم موارد الا ستال 
والتدر فىالكلام القطوع بباوغه غاية البلاغة » فدعوى معرفة الذوق لا تقبل إلامن الخاصة 
وهو يضعف ويقوى بحسب مثافنة ذلك التذر » اه . 0 
واله دره فى قوله القطوع بباوغه غاية ابلاغة الشير إلى وجوب اختيار المإرس لا يطالمه 
من کلامم وهو الكلام المثمهود له بالبلاغة بين أهل هذا الشأن» نحو العلقات و الحاسة بو قير 
مهج البلاغة ومقامات الريرى ورسائل بديع الزمان . 
قالصاحبالفتاح يل الكلام على اعتبارات الإسناد الميرى « ليسمن الواجب ف صناعته " 
وإن کان الرجع فى أصولها وتفاريمها إلى جرد العقل » أن يكون الدخيل فہہا كالناشى* علمها 
فى استفادةالذوق مها » فكي فإذا كان تالصناعة مستندة إلى حكماتوضعية » واعتبارات 
إلنية » فلا بأس على الدخيلفى عل العانى » أن بقلدصاحبه فى بعض فتاواهإن فاتهالذوق هناك 
إلى أن يتكامل له على ممل رات الق الوق 2ة .. 
ولذلك - أى لإبحاد الذوق أ - ل يكن غنى للمفسر فى بعض الواضع من 
الاستشهاد على المراد فى الأية » ببيت من الشعر » أو بشىء من كلام المرب لكيل 
ما عنده من الذوق » عند خناء المنى » ل سامع والتعلم الذين ل يكل لهما اوق 
فى الشكلات . ظ 
وهذا_ م قلناه أ ثفا ‏ شىء وراء قواعد عل العربية . وعل البلاغة به حصلى اناف 
بعض العاتى واطمئنان النفس لما » وبه يترجحم أحد الاحتالين على الأخر فى معالى القران 
ألا ترى أنه لو اطّلم أحد على تفسير قوله تعالى « يا أيها الذان آمنوا لا يسدر قوم من قوم 
عسی أن يكونوا خيرا منہم ولا نساء من نساء» » وعرض لديه احمال أن يكون عطف  ٠‏ 
قول" ولا نساء“ممل تر ا مباين.» أو عطف خاص على عام فاستشهدالفسر فى ذلك ٠‏ 
بقول زهير . ) 
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وما آدرۍ.وسوف‌اغال أدرى افو آل حصن أم نساء 

كيف طمن نفسه لاحمال .عطف الباءن دون عطف الخاص على العام » وكذلك إذا 
رأف تفسيز قوله كعالى « وأمسحوا رؤوس » وترددعتده أحمال أن الباء فيه لتا كيد 
أو أنها للتبميض أو للا له وكانت نفسه غير مطمثنة لاحمال التأ كيد إذكان مدخول الباء 
مفعولا فإذا استشهد له على ذلك بقول النايغة :. 

لك الْليرإن وارتبك الأرضواحداً 2 وأصبح حَدّ الناس يظلع عاثرا 

وقول الأعثى : اع 

فكلنا مغرم مبوى بصاحبه . قاصٍ وماق و حبرل ومحتيل 

رجح عنده احتال الا کید وظهر له أن دخول الباء على الفمول للتأكيدطريقة مساوكة 
ی الاستمال . 

روى أثمة الأدب أن حمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ على المنبرقوله تعالى « أو يأخذم 
على مخوّف » ثم قال ما تقولون فيها أى نى معنى التخوف » فقام شيخ من هذيل فقال: 
هذه لغتناء التتخوف التنقص» فقال تمر : وهل تعرف العرب ادق كلزديا فال | نم قال 
کر كبير الل : 

تَحَوفَ التحل مہا تامكا قردًا' ٠‏ كا تخوف غود النبمة ال00 

فقال مر «علي-؟ بدیوانک لاتضلواء هوشعر المرب فيه تفسير كتابم وسمانى كلامم » 
وعن ابن عباس « الشعز ديوان المرب فإذا خف علينا الحرف من القران » الذى أتزله الله 
بلممهم رجمنا إلى ديوامهع الا خر ذلك ممه هان راما عد ال اا سئل عن 
بمض حروف القر أن ٠‏ قال القرطئ سئل أبن عباس عن السئة فى قوله تعالى « لا کا 
تة ولا 57 فقال النماس وانشد قول زهير : 

لا ستة فى طوال الليل تأخذه ولا ينام ولا آل أمرء فن 
وسثل عكرمة ما معنى الزنم » فقال مووا از ب وأنشد : 


بي عير 


زنے ليبس يعرف من اة بت الام دو حسيس لئے 


)١(‏ التامك : السنام » وقرد بفتح القاف دير ال لف ر » والسفن بفتحتين- المبرد 
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فیا 0۵ے عن أحد ين حنبل رحه الله» أنه ستل هن تل لجل بيت شمر لبيان 
سیف ارآ قال ا چن ) فهو جیب » وإن صح عنه فلمله ريد كراهة قد 3 
نشعر لإثبَات يم ألفاظ القر ان کا يقم من مض .للدت ریات ان زاوی ردن 
: رن بالألحاد ) قال لابن الأعالى ؛ اقول العرب اباس التقوى 4 فقال ابن الاء راف 
ل باس لاباس» وإذا أ ى الله الناس » فلا جى ذلك الراس » هبك يابن الرواندى کر 
ك3 ون مت نيا أفتنكر أن يكون قصيحا عر بيا ؟ » . 
ويدخل فى مادة الاستعمال العرنى ما يؤر عن بض الساف فى فمم معانى بض الآيات . 
[ على قوانين استمالحم > کاروىمالك فى لوطا عن عروة ابن الزير قال « قات لعائشة ‏ وأنا 
يومئذ حديث السن-: أرأيت قول الله تعالى ٠‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت 
أو اعتمسو فلا جناح عليه أن يطْوفَ مهما » فا على الرجل شىء أن لا يطوف مبما » فقالت ٠‏ 
عائشة : كلا لو كان کا تقول 1 لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف سما » إعا زلت هده 
الآية فى الأنصا ركانوا لون نا الطاغية ٤‏ كانت غاا عدو ديد ه. وا تدرحون. 
أن يطوفوا بين الصفا والروة »فلا جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك » فأنزل أله: إن 
الصفا والمروة الأية ام » » فبينت له ابتداء طريقة استمال العرب لو كان المعنى كا وهمه عروة 
ثم بينت له مثار شسرته الناشئة عن قوله تعالى « فلا جناح عليه » الذى ظاهىه رفم الجناح 
عن الساى الذى دق الإباحة دون اوجرن 
وأما الأثار فالعنى ' مها » ما نقل عن اانى صلى الله عليه وسل » من ع بيان المراد من بعض 
افر انق هراسم مع الإشكال والإجال » وذلك شىء قليل. قال ابن عطية عن عائشة « ما كان 
رسول الله يسر من ٠‏ القران ألا ایات مغدودات عله إباهن جبر یل » + قال معناه فى مغيبات 
قران وتفسير مله ما لا سبي إليه إلا بتوقيف »* قلت: أو كان تفسيرا لا لوقيف فيه › 
کا بين لعدى بن حاتم أن اتيب الأبيض والشيط الأسود هي سبواد الايل وبياض النهار 5 
وقال له إنك لعريض الوساذة + ون رواية ات لمريض التنا la:‏ قل عن الصحابة الذبن 


10 ٠ ذ کره الآلوسی . (1) توق سنة‎ )١( 


) التحرير‎ - ١ | ۲ ( 
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٠‏ شاهدوا نزول الوحى من پان سبي الول + وتاج ومنسوخ ؛ وتفسير معهم © ونوضیح 
واقعة من كل ما طريقهم فيه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وس » دون الرأى وذلك 
مأل كن الراد مم 5 الغخضوب علمهم » المود ومن الضالين النصارى » ومثل كون المراد 
من قوله تما 9 فر ل ومن خلقت وحيداً > الؤليد أبن اأثيرة الوس أا اك بن الر له « 
وكون المراد من قوله تعالى « أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا » الآية > 
العاصى بن وائل السهمى فى خصومته بينه وبين خاب بن الأرت کا فى صمح البخارى فى 
اقسا سورة المد . 

قال اءن عباس مکثت سنخ آريد آن أسأل جر عن المرأتين اللتين تظاهستا على رسول 
اله صلى الله عليه وسل ما يعنعمنى إلا مهابته » ثم سألته فقال هما حفصة وعائشة . ومعنى 
كون أسباب التزول من مادة التفسير » آنا تعين على تفسير المراد » وليس المراد أن لفظ 
الآية يقصر علا ؟ لأن سنب التزول لا مخصص ٠‏ قال تى الدين السب : وكا أن سبب 
التزول لا بخصص > كذلك خصوص عرض الكلام لا بمخصص » كأن برد خاص ثم يعقبه 
عام للمناسبة فلا يقتضى يض العام» 55 « فلا جناح قلميما أن بالا سما سلا 
والصلح خير » وقد کرت الروى ق سيت الأزول ننا ووو لظاهى غير مقصود » فقد 
توم قدامة بن مظعون من قوله تعالى « ليس على الذبن أمنوا وعملوا الصالحات جناح فبا 
طعموا » فاعتذر مها لعمر بن المطاب فى شرب قدامة خمرا » روى أن تمر استعمل قدامة 
ابنمظمون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال: إن قدامة شرب فسكر » فقال مر من 
يشهد على ما تقول » قال الجارود أبو ھی رة يشهد على ما أقول وذ كر الحديث » فقال تمر 
لقا ی ساك > قال والله :لو شر بت کا يقولون: ما کان بلك آن لد + قال جر ول ؟ 
قال .لأن الله يقول « ليس على:الذدن آمنوا وعملوا الصالحات جناح ال » » فقال تمر إنك 
أخطأت التأويل ياقدامة » إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. وفى رواية فقال ل" مجلدلى! 
ببى وبتك كتاب الله » فقال مر وأ ی كتاب الله جد أن لا أجلرك؟ قال: إن الله يقول فى 
كتابه « ليس على الذن توا إلى ار الآ « فأنا من الذين منوا وعملوا الصالحات ثم ) 
اتقوا وأحسنوا » شهدت مع رسول الل دراو ا گا وراظن الغاس > قال غر آلا روون 

عليه. قوله ! فقال ابن عباس 4 إن هؤلا ٠‏ الأيات أنزلن عذرا للاضين وححة على الباقين »> 
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فمذر الماضين بأمهم لقوا الله قبل أن بحرم علمهم الجر » وحجة على الباقين لآن الله يقول : 


«يا أا الذين آمنوا إا الجر والميسر » ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى » فإ ن كان من الان 


أمدرا وائ العلقات ثم اتقوا وأمنوا وأحسنوا فإن اله قد نهى أن يشرب اجر » قال عر 
| 


| 
| 
|| 
ا 


صدقت . الأديث » 

وتشمل الأثار إجاع الأمة على تفسير سى › إذ لا يكون إلا عن مستند كإجاعهم على 
أن الراد من الأخت فى أي الكلدلة الأول هى الأخت للا م ظ وأن المراد من الصلاة فى 
سورة الجعة هى صلاة اة وكذلك العاومات بالضرورة كليا ككون الضلاة ادا مها 
الميئة المخصوصة دون الدعاء » وا زكاة الال الخصوص الدفوع . 

وأما القراءات فلا يحتاج إلا إلافى حين الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرها » وإنما 
کن فى معنی الترجيح لأحذ العالى القاعة من الأية أو لاستظبار على المنى » فذ كر 
القراءة كذ كر الشاهد من م كا عاليريث ؟لانبا إن كانت متمبوزة: + فلا بعرم اا تكون 
حجة لغوية » وإنكانت شاذة جما لامن حيث الرواية؛ لأنها لا تتكون سحيحة الرواية » 
ولكن من /ح حيث إن ارپا ماقرأ ما إلا استنادا لاستعال على ڪي ح ٠‏ إذلا يكون 
القارى 1 به إلا إذا عرفت سلامة عريبته » كا احتحوا على أن أصل الجد لله أنه 
منصوب غلى المفعول الطلق بقراءة هارون المعتك المد لله بالنصب كا فى الكشاف » 
وبذلك بظهر أن القراءة لا تمد تفسير| من حيث هی طريق فى أداء ألفاظ القران > بل من 


حيث إمنا شأهد ان ل جس ٠‏ إلى عل اللغة . 


وأما أخبار المرب فعى من جلة أدمهم وإتما خصصتها باكر تنبهاً لمن يتوم أن 


الاشتغال مها من اللغو فهى يستعان مها على فهم ما أوجزه القران فى سَّوقها لأن القرآن إن 


يذكر القصص والأخبار للموعظة والاعتبار » لا لأن يتحادث .با الناس فى الأسمار » 


فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشارت ه الآاتمندقائق العانى» فنحو قوله تعالى « ولا تسكونوا 
كالتى نقضت عر لما من بعد قوة أنكان » وقوله « قتل أحاب الأخدود » يتوقف لسرت 
أخبارثم عند العرب. 0000 


ا 


وأما أصول ألفقه م يكونو يعدونه من ما التفسير» ولكمهم هذ کون أحكام الاواص 


0 
» [1 
| 


۱ 
ا 
ا 
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رای وهي من أضول الفقة » سز کک بت انتا ف ا واا 
: إحداها أن عل الأصول قد أودعت فيه اقل كفيرة ن من عرق استعميال کلام 

0 وفبم موارد اللغة أهملالتنبيه علمها عاماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفيومانخالفة» 
وقد عد الغزالى ء عل الأول من جلة الوم التى تعلق اق رأف راکب بم أن يكون 
ماد لاتفسير , 

الجهة الثانية : أن عل الأسول تبط اهم الاستشباط . ويفصح سا فيؤ © امقس 
فى اباط الماال الشبرعية می اسا : 

وقد عد عبد الحسكيم والآلوسى » أخذاً من كلام السكاكى » فى آخر فن البيان الذى 
تقدم ائفا وما شر حه به شارحاه التفتزاتى واخرحالی › عل الكلام فى جلة ما يتوقف عليه 
عل التفسير » قال عبد الحكم : « لتوقف عل التفسير مل یات کون تمالى متسكل و 
ودلك يحتاج إلى عل الكلام ¢ . 

وقال الالوسى « لتوقف فهم ما بحوز على الله ويستحيل عل الو يعنى من أيات 
التشابه فى الصفات مثل « الرحمن على العرش استوى » ؛ وهذا ااتوجيه أرب من 7 وجيه 
عبد الحسكيم » وهو مأخوذ من كلام السيد المرحاتى فى شرح الفتاح » وكلاها اشتباة لأن 
كون القران كلام الله قد تقرر عند سلف الأمة قبل علم الكلام » ولا أثر له فى التفسير » 
وآما ميرقة ما وز وما متحيل فكذاك » ولا يحتاج لملم السكلام إلا فى التوسع فى إقامة, 
الأدلة على استحالة بض لاسا ٭ وقد آ ت أن ما حتاح إليه المتوسع لا يصير مادة للتفسير. 

ولم نعد الفقه من مادة علم التفسير 5 فعل السيوطى » لعدم توقف فم القران > على 
مسائل الفقه» فإن علم الفقه متأخر عن التفسير وفرع عنه » وإكا يحتاج الفسر إلى مسائل 
الفقه » عند قصد التوسع فى تفسيره » اللقوسع فى طرق الاستنباط وتفصيل العاتى تشريما 
وآدابا وعلوما » ولذلك لا يكاد بحصر مايحتاجه التبحر ف ذلك من العلوم؛ ويوشك أن يكون 
الق" التوسع محتاجا إلى الإلام بكل العلوم وهذا المقام هو انی أشار له البيضاوى بقوله : 
« لا يليق لتعاطيه » وتسم اکل فيه 1 إلا من برع فى العلوم الدينية » كلا أصؤلما 
وفروعبا وف الصناعات العربية'والفنون الأدبية بأنواعبا » . 
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تنبيه: اع أنه لا يعد من استمداد عل التفسير » الأثار الروية عن النى صلی اللهعليه وسلي؛ 
فىتفسير آيات » ولا ماروى عن الصحابة فى ذلك لأنذلكمن التفسير لا من مُدده » ولا يعد 
أيضا من استمداد التفسبر ما ف بعض آی القران و سی یر تسلا لق ا > لان 
ذلك من قبيل مل بعض الكلام على بعض» كةتخصيص العموم وتقييد الطلق وبيان الجمل 
وتأويل الظاهى ودلالة الاقتضاء و وى الاطاب ولحن اللخطاب» ومفموم الخالفة . 

ذ کر ابن هشام » فى مغنى اللبيب » فى حرف لا »عر ی أن على الفارسى » أن القران 
كله كالسورة الواحدة » ولهذا يذ كر الشى” ل سور وسو آبه فى سوورة ار ق حو 0 وقالوأ 
يا أا الذى نزل عليه الد كر اك شيرق :8 و اة ما أنت بنعمة ربك عحئون » اه . 

وهذا كلام لا بحسن إطلاقه ».لآن القران قد حمل بمض ااته على بعض وقد يستقل 
مضا عن بمض » إذ ليس تمن أن يكو المبى التسود فى بمض ابات مقصودا فى جميم 
نظائرها » بله ما يقارب عضا . 


واعلم أن استمداد عل التفسير »من هذه المواد لا ينانى كونه رأس الملوم الإسلامية 


كا تقدم » لأن كونه رأس العلوم الإسلامية ؛ معناه أنه أصل لعلوم الإسلام على وجه الإجمال 
' كام يداد من بعض العلوم الإسلامية » فدلك استمداد لقصد تفصيل التفسير عل وحه 
ألم من الإجمال » وهو أصل لا استّمد منه باختلاف الاعتبار على ما حققه عبد الحكم . 
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المقدمة الثالثة 
فى صمة التفسير بضر الأثور ومعبى. التفسير بالرأى ونحوه 

إن قلت أتراك با عددت س عاوم التقسبر ثبت أن تفسيرأ كثيرا للقران لم يستند إلى 
مأثور عن النى صل الله عايه وسلم ولا عن أحابه » وتبيح لمن استجمع من تلك د 
حظا افیا وذوقا ينفتح له مهما م ن معا القران ما ينفتح عليه » أن يفسر من ای القرآن بما عا 
يؤثر عن هؤلاء » فيفسر بعان تقتضمها العلوم التى ستمد منها علم التفسير » وكيف حال 
التحذير الواقع فى الحديث الذى رواه الترمذى عن ابن عباس أن رسول الله قال « من قال 
فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » وفى رواية : من قال فى القرآن بثير عل فليتبوأ 
مقعده من النار » والحديث الذى رواه أبو داود والترمذى والنسانى أن النى صل الله عليه 
وسل قال « من تك فى القرآن , رأبه قاصاب فقد أخطأ 6 وكيك تمل ما يوقا من شاق 
مش السلف عن اشير بي وتيت ؟ ققد روى عن أب کر الصديق اله ستل ھن سیر 
الاب فى قوله » وفا كية وأن » فقال : « أ ی أرضٍ لی ( اع سباع نظلنی إذا قات 
فى القران رای » وروی عن سعيد بن السيّب والشغى إحجامهما عن ذلك . 

قلت : أرانى م حسبت أت ذلك اس وهل انسعت التفاسير وتفننت مستنبطات 
معان القرآن إلا با رزقه الذين أوتوا الل من ذ فهم فى كتاب الله . وهل يتحقق قول علمائنا 
« إن القرآن لا تتقضى مخائبه » إلا بازداد المعالى باتساع ااتفسير ؟ ولولا ذلك لكان تفسير 
القران مختصرا فى ورقات قليلة . وقدقالت عائشة :«م١‏ كان رسول الله يفسر من كتاب الله 
إلا يات معدودات عامه جبريل إياهن » كا تقدم فى القدمة اثثانية. 

م لو كان التفسير .مقصورا .على بيان معاتى مفردات القران من جهة المربية لكان 
التفسير نزرا » وحن نشاهد كثر تارا ان بن الصحابة » فن يلم فى تفسير أيات 
القزآن وما أ کار ذلك الاستنباط برأنهم وعاههم . قال الذزالى والقرطى : لا يصح 
أن يكون كل ما قاله الصحابة فى التفسير مسموعا من النى صلى الله عليه وسل لوجهين : 
أحدها أن النى صلى الله عليه وسل لم ثبت منه من التفسير إلا تفسير أيات قليلة وهى 
ما تقدم عن عائشة . الثالى أنهم اختلفوا فى التفسير على وجوه متلفة لا يمكن المع ينما . 
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وماع جميعها من زسول الله حال ؛ وار کان مضا مسموع لتر ك الآخرء أى لو کان بعضها 
مسموعا لقال قائله إنه سممه من رسول الله صل الله عليه وسل فرجَّع إليه من خالفه › 
فتبين على القطم أن كل شس قال فى معنى الآبة عا ظہر له باستنباطه . روى البخارى 
فى حيحه عن ألى جحيفة قال: قلت لمل : هل عند کشنیء من الوحى إلا ما فى كتاب الله ؟ 
قال « لا والذى فلق اة ورا النسّمَة لا أعلمه إلا فبما يُمطيه الل رجلا فى القرآن إل » 
وقد دعا رسول الله صلل الله عليه وسل لمبد الله بن عباس قال « الهم فقهه فى الدين 59 
التأويل » واتفق العأماء على أن المراد بالتأويل تأويل القران » وقد ذ كر فقہانا فى اداب 
ق الان أن التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفم » قال الفزالى 
فى الإحياء « التدر فى قراءته إعادة النظر فى الآية وااتفهم أن يستوضح من كل آية ما يليق 
مها ى تتسكشفله من الأسرارمعان مكنونة لا تتسكش ف إلا للموفقين » قال : «ومن موانم 
الفهم أن يكون قد قرأ تفسيراً واعتقد أن لا معنى لكلات القران إلا ما تناوله النقل 
عن ابن عباس وابن محاهد » وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى فبذا من الححب المظيمة » 
وقال نر الددن فى تفسير قوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » فى سورة النساء « وقد ثبت 
فى أصول الفقه أن المتقدمين إذاذ كوا وجها فى تفسير الآية فذلك لا عنع التأخرين من 
٠‏ استخراج وجه آخر فى تفسيرها وإلا لصارت الدقائق التى يستنبطها المتأخرون فى التفسير 
حردودة » وذلك لا يقوله إلا مقلد” خف - بغم اللاء - اه » وقال سفيان بن عيينة فى 
قوله تعالى ‏ « ولا حسان الله لا ما يعمل الظالمون ) هى تسلية للمظلوم ومبديد للظام #8“ 
فقيل له من قال هذا فغضب وقال : إعا قاله من علمه بريد نفسه » وقال أو بكر أبن العرنى 
فى العواصم إنه أمل على سورة لوح جسماثة مسألة وعلى قصة موسى كا عائة مسألة . 

وهل استنباط الاحكام التشريعمية من القران.قى خلال القرون الثلاثة الأول من قرون 
الإسلام إلا من قبيل التفسير لآيات القزان يا لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك ؟ وهذا الإمام 
الشافعى يقول » تطابت دليلاعلى حجية الإجماع فظفرت به فىقولهتعالى « ومن يشاققالرسول 
من بعد ما تبين له الهمدى ايع غير سمل انی نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مسا 
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أن يكون مطايقا للفظ من حيث الاستمال» سلما من التسكلف عريامن التسف » » وصاحب 
الكشاف يسمى ما كان على خلاف ذلك بذع التفاسير 0 

وأما الجواب عن .الشبة التى نشأت من الأثار الروية فى التحذير من تفسير القران 
بالرأى فرجعه إلى أحد خمسة وجوه : أولما ‏ أن المراد بالرأى هو القول عن عرد خاطر دون 
استناد إلى نظر فى أدلة العر بية ومقاصد الشريمة وتصاريفيا » وما لابد منه من معرفة الناسخ 
والنسوخ وسبب التزول فبذا لا محالة إن أصاب نقد أخطأ فى تصوره بلا عل » لانه م يكن 
مضمون الصواب كقول الثل « رمية من غير رام » وهذا كن فسر «الم» ! إن الله 
أنزل جبريل على مد بالقر أن فانه لا مستند لذلك » وأما ما روى عن الصديق رضى الله عنه 
فما تقدم فى تفسير الآية فذلك من الورءع خشية الوقوع فى الاطا فى كل مأ ۾ يقم له فيه 
دليل أو فى مواضع لم تدع الجاحة إلى التفسير فا ألم تر أنه سثل عن « الكلالة » ف أن 
النساء فقال ( أقول فنها , وای فان کان سيوابا فن الله وإن كان خطأ فن ومن الشيطان 
ال )وع هذا احمل ما روى عن الشعبى وسعيد أى أمهما تباعدا تما يوقم فى ذلك ولو على 
احمال بميد مبالغة فى الور ع ودفعاً للاحمال الضعيف» وإلا فإن الله تعالى ما تعبدنا فى مثل 
هذا إلا ببذل الوسع مع ظن الإصابة . 

انها : أن لا یتدر القران حق تدره فيفسره با مخطر له من بادى” الرأى دون إحاطة 
بحوانب الآية ومواد التفسير مقتصرا على بعض الآدلة دون بم ض کا ن «متمد على ما يبدو من 
وجه فى العربية فقط » كن يفسرقولهتمالى « ما أصابك من حسنة ن الله » الأية على ظاهصس 
معناها وقول إن الخير مر ن الله والشى من فعل الإنسان بقطع النظر على الآدلة الشرعية التى 
تقتضی أن لا يقع إلا ما أراد الله خافلا عما سبق من قوله تعالى « قل کل من عند الله 7 
أو با يبدو من ظاهى اللغة دون استعال العرب كن يقول فى قوله تعالى « وا تینا غود 
الناقة مبصرة » فيفسر مبصرة بأنها ذات بصر لم تكن عمياء » فبذا من الرأى الذموم 
لقسادة ٠‏ 


(1) هذا ائيل للغزالى على أحد تفسيرين » والثال يكنى فيه الفزض . وذ كر الفخر فى تفسير قوله 
تعالى « ما أصابك من حسنة شن الله » أنه جرى على معنى التعليم تأدب مع الخالق وقوله « قل كل من 
عند الله ) حرى مجرى بان الحققة . 
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ثالثيا : أنيكون لهميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلةفيتأول القران على وفقرأيه ويصرفه 

عن المراد وره على حمل مالا يساعد عله المعنى المتعارف » فيجر شهادة القران لتقرير 
رأيه وعنعه عن فهم القرآن حق فبمه ما قيددعقله من التمصب » عن أن يحاوزه فلا يمكنة أن 
يمخطر بباله غير مدهبه حتى إن لع له بارق حق وبدا له معنى یبا مذهبه حمل عليه شيطان 
التعصب حملة وقال كيف خطر هذا ببالك » وهو خلاف معتقدك كن يعتقد من الاستواء 
على المرش الْمُسكن والاستقرار» فإن خطر له أن معتى قوله تمالى «القدوس» أنه النزه عن كل 
صفات الحدئات ححبه نقليده عن أن يتقرر ذلك فى نفسه » ولو تقرر لتوصل فبمه فيه إلى 
كشف معنىثان أو ثالك.» ولكنه يسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لناقضته مذهبه . 
وجمودٌ الطبع على الظاهى مانم من التوصل للغور . كذلك تفسير الءتزلة قوله « إلى رما 
ناظرة » عى آنا تنقظر نعمة رما على أن « إلى » واحد الآلاء مع ما فى ذلك من الخروج 
عن الظاهس وعن ألاثور وعن القصود من الآية . وقالت البيانية فى قوله تمالى « هذا بيان 
لاناس » إنه بيان ابن حمان كير مذهمه“ . وكانت النصورية أسحاب أبى منصور 
اكتف يزتمون أن المراد من قوله تعالى « وإن بروا كسفاً من السماء ساقطأ يقولوا 
) سخاب س كل :ة أن الب کی إما مهم نازل من السماء > وهذا إن صح عنم وم يكن 
من ملصقات أضدادهم فهو تبديل للقران ومروق عن ادن . 

زابعيا : أن" يفسر القران: , أى مستند إلى ما يققضيه :الافظ ثم زعم أن ذلك هو امراد 
دون غيره لاف ذلك من التصّبِيق على التأولين . 

ا : أنيكون القصد من التحذير ان الميطة في التدر والتأو, يل ونبذ النسرع إلى 
ذلك» وهذا مقام تفاوت الملماء فيه واشتد الغلو فى الورع يسيم سن ان لا پا اسر 
شىء غير عازيه إلى غيره. وكان الأصعمى لايفسر كلة من العربية إذاكانت واقمة فى القرآن ؛ 

ْ 1 


)١(‏ وهو بيات بن “معان التميمى » والبيانية من غلاة اب > بقولون ال ملول وبإهية على والحسن 
والحسين وجه بن النفة. صلب خالد بن عبد انه القسبرى ا کا س ۱۱1۹ بالسكوفة. 

(۴) هو أبو منصور المجلى اللقب‌بالكسف- بكر الكاف وسكون السين _ زعم أنه خليفة الباقر 
وزعم أنه عرج إلى السماء وتلق من الله الإذن بأن يبلغ عنه » وأنه المراد بقوله تعالى « وإن يروا كسفا 
من السماء ساقطا يقولوا سحاب يکوم 6 قتله يبوسف بن عمر الثقنى أمير العراق بين سنة ۱۲۰ و75١1ه‏ 
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ذكر ذلك فى المزھی فألى أن يتكلم فى أن جك e‏ عن وأحد » لآق أسرى د ب 
ف‌القران. ولانى أن سنت ارع اعسات بن واس لأا ارآ وال انی مته 
فى معنى الخليل أنه أصنى ى الودة وأصعما ولا أزيد فيه شيغا لأنه فى القران - 
فبذا ضرب من الورع يعترى بعض الناس نحوف» وأنه قد يعترى 19 أهل الع 
والفضل » ورعا تطرق إلى بعضهم فى بعض أنواع الأحوال دون بعض » فتحد من يعتريه 
ذلك فى العلل ولا يعتريه فى العقل» وقد حد العكس » والحق أن الله ما كلفنا فى غير أصول 
الاعتقاد بأ كثر من حصول الظن المستند إلى الادلةوالأدلة متنوعة على حسب أنواع الستتد 
فيه . وأدلة فم الكلام معروفة وقد بيناها . 
أما الذين جمدوا على القول اق اس ال ان ب أن لا سدو ما هو مأثور فم رموا 
هذه الكلمة على عواهها ولم يضبطوا مرادم من الأثور من يۇر » فإن أرادوا به ما روى 
عن النى صلى الله عليه وسل من کسی مش نأوات إن كان سوا ند مقرل من یح 
أو حسن »؛ فإذا التزموا هذا الظن مبم فقد ضيقوا سعة معائى القرآن وينابيع ما يستفبط من 
ماؤمه » وتاقتوا أنفسهم فا دونوه من ٠التفاسير»‏ وغلطوا سلفهم فماتأولوه ؛ إذ لاملح الهم من 
اسراف أن أعة السلين من .٠‏ الصحاءة ف.. ن بعد لم يقصروا أنفسسهم عأ ہی أن يرووا ما بلغهم 
من تفسير عن النى صلى الله عليه وسام. وقد سال تمر بن اللوااب ب أهل العلم عن معاتى آيات 
كثيرة ولم يشترط علمهم أن رووا له مابلغهم فىتفسيرها عن النى صل الله عليه وسلم » وإن 
أرادوا باللأثور ما روى عن النى وعن الصحابة خاصة وهو ما يظور من صنيع السيوطى فى 
تفسيره الدر المنثور » ل ينسع ذلك اأضيق ى إلا قليلا ول يغن ء عن أهل التفسير فتيلا + لان 
أ كثر الصحابة لا يؤثر عنهم فى التفسير إلا شیء قليل سوى ما بروى عن مر“ بن أنىطالب 
على.ما فيه من صحيح وضعيف وموضوع » وقد ثبت عنه أنه قال : ما عندى مما ليس فى 
كتاب الله شی ء إلا فہما يتنه الله ٠‏ وما روی عق ق مسعووة وید لل 2 كر واس 
وأنى هريرة . وأما ابن عباس فکان أ كثر ما يروك سه اقول رأيه على تفاوت بين رواته. 
وإن أرادوا الور ما كان ويا قبل تدون التفاسير الارّل شل ما ړوی عن أصحاب 
ابن عباس وأحاب ابن مسعود » فقد أخذوا يفتحون الباب 95 4 ويتربوقٌ مآ اعد 
من الشقة . إذلا عيص لم مرن الاعتراف بأن التابمين قالوا أقوالا فى معانى القرآن 
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لم يسندوها ولا ادعوا أنها محذوفة الأسانيد » وقد اختلفت أقوام فی شاف ابات کر 
اختلافاً ينی“ إنباء وانحا بأنهم إا تأولوا تلك الآيات من أفهامهم كا يملمه من له عل 
بأقوالمم » وهى ثابتة فى تفسير الطبرى ونظرائه » وقد الْزم الطبرى فى تفسيره أن يقتصر 
على ما هو مروى عن الصحابة والتابعين » لكنه لا يلبث فى كل اية أن يتخطى ذلك إلى 
اختياره منها وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب > وحسبه بذلك جاوزا 
لا حدده من الاقتصار على التفسير بالأثور وذلك طريق ليس بج » وقد سبقه إليه بقى 
ابن مخلد ولم نقف على تفسیره» وشاكل الطبرى فيه معاصروه » مثل ابن حاتم وابن مردويه 
وال ماک > فلله در الذن لم يحبسوا اہم فى تفسير القران على ما هو مأثور مثل الفراء 
وأنى عبيدة من الأولين » والزحاج وال ما ع بعدثم » ثم الذين سلكوا طريقهم مثل 
ازمخثشرى وان عطية . 

واد قد تقصينا مثارات التفسير بإلرأى الذموم ويينا لك الأشباء والأمثال » عا لا ببق 
سه للإتنتياه من جال » لاا جاوز طا العام ما ل تیچ إل سال مطائهة الثزبت سیر افر ان 
ما بوافق هواها » وصرفوا ألفاظ القر ان عن ظواهمها عا موه الباطن» وزتموا أن القران 
إا زل متضمنا لكنايات ورموز عن أعراض» وأصل هؤلاء طائفة من غلاة الشيعة عرفوا 

عند أهل العل بالباطنية فلقبوثم بالوصف الذىعرفوثم به» و يعر فون عند المؤرخين بالإسماعيلية 
لأنهم ينسبون مذههم إلى جعفر بن إسماعيل الصادق » ويعتقدون عصمته وإمامته بعد أبيه 
. بالوصاية » ويرون أن لابد للمسامين من إمام هدى من ال البيت هو الذى بقع الدين » ويبين 
ماد الله .ولا توقموا أنيحاجّهم العلماء بأدلة القران والسنة رأوا أن لاحيص لم من تأويل 
تلك الحجج التى تقوم فىوجه بدعنهم » وأنهم إن.خصوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى الباطن 
امهم الناس بالتعصب والتحك فرأوا صرف جميع القران عن ظاهره وبنوه على أن القران 
رفور لمان .كفية فى صورة ألفاظ تفيد معانى ظاهسة ليشتغل مها عامة الملن » وزعوا أن 
ذلك شأن المسكاء» فذهههم مبنى على قواعد الحكمة الإشراقية ومذهب التناسخ والملولية 
فمو خليط من ذلك » ومن طقوس الديانات المهودية والنصرانية وبعض طرائق الفلسفة 
ودين زرادشت . وعندث أنالله يحل فى كل رسول وإمام وفى الأما كن القدسة» وأنه يشبه 
الخلق ‏ تمالى وتقدس ‏ وكل علوى بحل فيه الإله . وتكلفوا لتفسير القران عا يساعد 
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اسل التى أسسوها . ولمم فى التفسير تكلفات ثقيلة مها قولمم ان قوله تعالى « وعلى 
الأعراف رجال » أن جبلا يقال له الأعراف هو مقر أهل المعارف الدن يعرفون كلا 
نمام . وأن قوله تعالى « وإن منک إلا واردها » أى لا يصل أحد إلى الله إلا بهد جوازه ٠‏ 
على الآراء الفاسدة إما فى أيام صباه » أو بعد ذلك » ثم ينحى الله من يشاء . وإن قوله تعالى 
« اذهبا إلى فرعون إنه طغى » أراد بفرعون القلب . وقد تصدى لارد علمهم الغزالى فى 
كتابه الملقب ب « المستظمرى » . وقال إذا قلنا. بالباطن فالباطن لا ضبط له بل تتعارض 
فيه اللمحواطر فيمكن تنزيل الآية على وجوه شتى اه يمنى والذى يتخذونه حجة لهم مكن 
أن نقلبه علم وندعى أنه باطن القرآن لأن العنى الظاهى هو الذى لا كن اختلا 
اناس فيه لاستناده لاغة اللموضوعة من قبل . وأما الباطن فلا يقوم فبم أحد فيه ححة على 
غيره اللهم إلا إذا زعوا أنه لا "يتلق إلا من الإمام العصوم ولا إخاً لهم إلا قائلين ذلك . 
ويؤيد هذا ما وقع فى بعض قراطيسهم قالوا ‏ إتما “ينتقل إلى البدل مع عدم الأصل » والنظر 
بدل من الخبر فإن كلام الله هو الأصل فهو خاق الإنسان وعامه البيان والإمام هو خليفته 
ومع وجود الخليفة انى يبين قوله فلا ينتقل إلى النظر 1ه وبين ابن العربى فى كتاب 
المواصم شيا » ن فضا مذهبهم با لا حاجة إلى التطويل به هنا . فإن قلت فا روئ : أن 
النی صلى الله عليه وسل قال را شرحت سد وطن أبن فيان آنه کل 
إن للقران یا وبطنا ٠.‏ قلت م يصح ما روى عن النى صلى الله عليه وسل؛ بله اأروى عن 
ابن عباس فن هو التتصدى اروايتهعنه؟ على أنهم ذ ذ كروا من بقية كلام ابن عباس أنه قال 
( فظوره ه التلاوة وبطنه التأويل» : فقدأوضح مراده إن صح عنه أن الظير هو اللفظ والبطن 
هو العنى . ومن تفسير الباطنية تفسير القاشالى و كثير من أقوالم مبئوث فى رسائل إخوان 
السفاء . 

أما ما يتكلم به أهل الإشارات من الصوفية فى بعض أيات القران من معان لا يحرى 
على ألفاظ القران ظاهرا ولكن بتأويل ونحوه فينبئى أن تعاموا أنهم ماكانوا يد عون أن 
كلامم فى ذلكتفسير للقرآن» بل يعنون أن الآية تصاح للتمثل مها فى الفرض الكل فيه » 
وحسبک فى ذلك اہم معو ها إشاراتوليسموها معاتى» فبذلك فارق قولحم قو لالباطنية . ولعاماء 
الحق فها رأيان : فالغزالى براها مقبولة» قال فى كتاب من الإحياء : إذا قلنا فى قوله صلى 
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لله عليه وسل « لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » فبذا ظاهره أو إشارته أن 


. القلب بيت وهو مربط اللائكة ومستقر اثارم » والمنفات الرديثة كالنضب وااشهوة 
والحسد والحقد والعحب کل نامحة فى القلب فلا تدخله اللائكة وهو مشحون ٠‏ 


بالكلاب » ونور الله لا يقذفه فى القلى إلا بواسطة اللائكة؛ فقلب كيذا لا يقذف فيه 
النور . وقال ولست أقول إن المراد من الحديث بلفظ البيت القلب وبالكلب الصفة 
المذمومة ولكن أقول هو تنبيه عليه » وفرق بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن من 
ذكر الظواهر ١ه‏ فمهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية . ومثل هذا قريب من تفسير لفظ عام 
فاية بخاص من جزئياته کا وقم فى كتاب الغازى من کی البخارى عن ترو بن عطاء 
فى قوله تمالى « ألم تر إلى الذن بدلوا نعمة الله كفرا « قال ثم كفاز قريثن ) ومد نعمة الله 
« وأحلوا قومهم دار البوار » قال يوم بدر . وابن العربى فى كتاب العواصم ری إبطال 
هذه الإشارات كلها حتى أنه بمد أن ذ كر تحلة الباطنية وذ كر رسائل إخوان الصفاء أطلق 
القول فى إبطال أن يكون القرآن باطن غير ظاهره » وحتى أنه بعد ما نوه بالثناء على الفزالى 
فى تصديه للرد على الباطنية واافلاسفة قال : « وقد كان أبو حامد بدراً فى ظامة الليالى › 
وعقدا فى اب العالى. ». حتى أوغل فى القصوف » وأ كثر معبءالتصرف » نفرج عن القيقة؛ 
وحاد فى أ كثر أقواله عن الطريقة ١ه‏ » . 

وعندى أن هذه الإشارات لا تعدو واحدا من ئة أنحاء : الأول ما کان حری فيه 
معنى الاب ری المثيل لال شبيه بد لك ات بقولون مثلا « ومن أظل من منع 
مساجد الله أن يذ كر فما اجه » أنه إشارة للقلوب لہا مواضم الحضوع لله تمالى إذ مها 
يعرف فتسجد له القاوب بفناء النفوس . ومنعها من ذ كره هو المحياولة بينها وبين المعارف 
اللدنية» وسعى فى خرامها بتكديرها بالتعصبات وغلبة الموى» فبذا يشبه ضرب الثل لمال 
من لا يز تسةه بالممر فة ويعنع قلبه أن ندخله صفات اسكال الناشثة عنما بحال مانم امساجد 
أن يذ كر فما اسم الله » وذ كر الآية عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل » ومن هذا قوطى 
فى حديثك « لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب » كا تقدم عن النزالى . الثاتى : ما كان من 


نحو التفاؤل فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هو غير معناها الراد 


وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو امهم عنده . والذى يحول فی خاطره 
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وهذا كن قال فى قوله تعالى « من ذا الذى يشفع » من ذل ذى إشارة لانفس يصير من 
المقر بين الشفماء » فبذأ اخ سد موقم الكلام اسم ويتاوله على ما شل به قلبه . 
ورأيت الشيخ حى الدين يسمى هذا النوع ماعا ولقد أبدع . الثالك : عبر ومواعظ 
وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شىء ويأخذوا المكة حيث وجدوها 
فا ظنك مهم إذا قرأوا القرآن وتدروه فاتعظوا بمواعظه فإذا أخذوا من قوله تعالى « فمصى 
فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا » اقتبسوا أن القلب الذى لم يمتثل رسول المعارف المُليا 
تكون عاقبته وبالا . ومن حكاياتهى فى غير باب التفسير أن بعضهم مس رجل يقول لأخر : 
هذا العود لا عرة فيه فل يعد صالخا إلا للنار » لعل يبك ويقول : إذن فالقلب غير الثمر 
تيس إلا للنار . 
فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن تحازية لأنها إا تشير لمن استعدات عقوم ونداير مم فى 

حال من الأحوال الثلاثة ولا ينتفع بها غير أولئك؛ فلا كانت ت أيات القرآن قد أنارت ندرم 
وأثارت اعتبارم نسبوا تلك الإشارة للا ية . فليست تلك الإشارة هى حق الدلالة اللفظية 
والاستعمالية حتى تكون من لوازماللفظ وتوابعه كاقدتبين . وكل إشارةخرجت عن حد هذه 
الثلاثة الأحوال إلى ماعداها فعى تقتريب إلى قول الباطنيةرو يدارويدا إلى أن تبلغ عينمقالاتهم 
وقدبصر ناك بالحد الفارق ييمهما » فإذا رأيم اختلاطه ختقوا مناطه » وف أيديك فيصل الحق 
فدونک اختراطه . 

ولس من الإشارة ما يعرف فى الأصول بدلالة الإشارة » وكوق الطاب » وفهم 
إلا ستغراق من لام التعريف فى القام الحطالى » ودلالة التضمن والالزام كا أخذ الملماء من 
تنيمبات القرآن اا وی على مشر وعية الوكلة من قوله تما 
« قفاوا أحدک بورق هذ ه» ومشروعية ت الضمان من قوله «وأنًا به زعم » . ومشروعية 
القياس من قوله « لتک بين الناس عا أراك الله » ولا عا هو بالممنى الجازى نحو 
« ياجبال أونى ممه -فقال لما وللا رض اثنيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائمين » ولا ماهو 
من زيل الخال مبزلة القال حو « وإل من شىء إلا سبح مده ولكن لا تفقيون 
زیی » لأن جيم هذا مما قامت فيه الدلالة العرفية مقام الوضعية وابحدت فى إدراكه: 
أفبام أهل العربية فكان من المدلولات التبعية . 
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قال فى الكشاف : وك من أية أنزلت فى شأن الكافرين وفهها أوفر نصيب للمؤمنين 
تدرا لما واعتبارا عوردها . يعنى أا فى شأن الكافرين من دلالة العبارة وفى شأن 
الؤمنين من دلالة الإشارة . ظ 

. هذا وإن واجب النصح فى الدئن والتنبيه إلى ما ينفل عنه ألسامون ما يحسبونه هيناوهو 
عنداائهعظم قضى على" أن أنبه إلى خطر أمر تفسير الكتابوالقول فيه دون مستند من نقل 
سميح عن أساطين المفسرين أو إبداء تفسير أو تأويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه 
شروط الضلاعة فى العلوم التى سبق ذ كرها فى القدمة الثانية  .‏ 

فقد رأينا مهافت كثير من الناس على الحوض فى تفسير آيات من القرآن فنهم 
من يتصدى لبيان معبى الأيات على طريقة كتب التفسير ومعهم من يضع الأية. ثم ركض 
فى أساليب المقالات تاركا معنى الأيةحانبا » <البا من معالى الدعوة والموعظة ما كان <البا » 
وقد دلت شواهد الال على ضعف كفاية البعض لهذا العمل العلمى المليل فيحب على الماقل 
أن يعرف قدره » وأن لا يتعدّى طوره » وأن برد الأشياء إلى أربامها » کی لا يختلط الخاثر 
بالزباد » ولا يون فى عالت سراد .» وإن سكرت القلناء عل ذلك زيا فى الورطة “> 
وإ اش لأهل هذه الغلطة › فن رکب متن عمياء » و خبط خبط عشواء » مق على أساطين 
العم تقوم اعوجاجه» وتمييز حلوه منأجاجه » تحذيراً للمطالم » وتنزيلا فى البرج والطالع . 
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الملقدمة الرائعة 
فا يحق أن يكون غرض المفسر 

14 فى بم و وقد مر على اجا م ووعت ألبايكم ما قررته من استمداد علم التفسير » ومن 
صة تنسير اأأقر أن بغير الأو > ومن اللإنحاء عل ن فس القران عا يدعيه باطنا یناف 
مقصود القران ؛ ومن التفرقة بين ذلك وبين الإشارات » تتطلعون بعد إلى الإفصاح عن 
غاية المفسر من التفسير » وعن معرفة القاصد التى نزل انقران لبيامها حتى تستبين ك انه 
المفسر ن من التفسير على اختلاف طرائقهم ؛ وحتى تعلموا عند مطالءة التفاسير مقادير اتصال 
ما تشتمل عليه » بالغاية التى برى إلا المفسر في نو| بذك دار مالو لولدم 3 
ومقدار ما نجاوزه » ثم ينعطف القول إلىالتفرقة بين من يفسر القرآن عا حرج عن الأغراض 
الرادة منه » وبين من يفصل معانيه تفصيلا » ثم ينعطف القول إلى عوذج هما استخرجه 
العلماء من مستنبطات الةر ان فى كثير م ئ اللوم » 

٠‏ إن القرآن أنزله الله تمالى كتاباً لصلاح أمر الناس كافة رحمة ف لتبلمهم مراد الله منم 
قال الله تعالى « وأ لنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة وبشرى للمسانين » 
فكان المقصد الاعل منه صلاح الأحوال الفردية » واجماعية ؛ والعمرانية . فالصلاح الفردى 
يعتمد مبذيبالنفس وز كينها » ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد لأنالاعتقاد مصدر الأداب 
والتبكير » ثم صلاح السريرة الخاصة » وهى العباداتالظاهرة كالصلاة» والباطنة كالتخلق 
بترك الحسد والحقد والكبر . وأما الصلاح الخماجى فيحصل أولا من الصلاح الفردى 
إذ الأفراد أجزاء الجتمم » ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه .» ومن شىء زائد على ذلك 
وهو ضبط تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه دعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبة 
القوى النفسانية. وهذا هو عل امعاملات » ويعبر عنه عند الحسكاء بالسياسة المدنية . 

وما السام الشثر انى فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام المالّم الإسلاى » وضبط 
تصرف الماعات والأقال بم إعضهم مع بعض على وجه حفظ مصالح الميع » ورَعْىْ المصالح 
الكلية الإسلامية وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لما ؛ ويسمىهدا 
بعلم العمران وعل الاجاع.. 
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فراد الله من كتابه هو بیان تصاريف ما برجم إلى حفظ مقاصد الدين وقد أُودّع ذلك 
. فى ألفاظ القرأن التىخاطيناها خطابانينا وتعبدناعمرفة ماده والاطلاع عليه فتال :2 كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليد برا آياته » وليتذكر أولوا الألباب » سواء قلنا إنه يمكن الاطلاع 

على تام مراد الله تعالى وهو قول عامائنا والمشانخىّ والسكا كى وهما من الممترلةء أم قال قائل 
بقول بقية العتزلة إن الاطلاع على مام مراد الل تعالى غير ممكن (وهو خلاف لا طائل نحته) 
إذ القصد هو الإمكان الوقوعى لاالعقلى» فلا مانم من التكايف باستقصاء البحث عنه بحسب 
الطاقة ومبلغ العلل مع تمذر الاطلاع على عامه . 

وقد اختار الله تعالىأن يكون اللسان المرىمظهرً! لوحيه » ومستودعالراده » وأن يكون 
المرب ثم التلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحسكة علمها : منها كون لسامهم أفصح الألسن 
وأسهلما انتشارا » وأ كثرها حملا للفعاتى مع إحاز لفظه » ولتكونالامة اة اريم 
والناشرة له أمة قد سامت من أفن الرأى عند المجادلة > و تقمد مهأ عن المبوض أغلال 
التكالب على الرفاهية » ولا عن تلق الكل الحقيق إذ يسبب لماخلطه با جر إلى اتعحلاله 
خيب أن تملموا قطمأ أن 4 المراد من خطاب العرب بالقران أن يكون'التشريع قافا 
عليهم أو مراعيا للخاصة أحوالمم » بل إن موم ااشريعة ودوامها وكون اق أق سس 
وأعة مسعيزة قل لماش السنين يناق ذلك »© نمم إن TENE‏ تفوس العرب الذين 
اختار م کا قلنا لتلق شريمته وبا ونشرهاء فبم انخاطبون.ابتداء قبل بقية أمة الدعوة فكانت 
أحواخم مرغية لا حالة » وكان كثير من القرآن مقصودأبه خطاءهمخاصة » وإصلاح أحوام 
َال تعالى « ما كنت تعلمها أنت ولا قومّك من قبل هذا » وقال « أن تقولوا إا أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا » وإن كنا عن دراستهم لفافلين » أو تقولوا لي آنا أل 
عليتا ‏ المكتاب لکنا أهدّى معهم » لكن ليس ذلك بوحه الاقتصار على أحوالهى م 
سيالى . 

اليس قد وجب على الآخذ فى هذا الفن أن يمل القاصد الأسلية التى جاء القرآن لتبيامها 
غل بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهى تمانية أمور : 


| ) التحرر‎ - ١/ ۳ ( 





ا القدمة ال آيمة 


الأول : إصلاح الاعتقاد وتعلم المقد الصحيح . وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق » لأنه 
يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل » ويطهر القلب من الاوهام الناشئثةعن 
الإشراك والدهرية وما هما » وقد أشار إلى هذا العنى قوله تعالى « فا أَعْنَت عنهم امتهم 
التی يدعون من دون الله من شىء ل جاء اَم ربك وما زادوم غير تثديب » فأسند 
لألمنهمزيادةتنييههم » و ليس هو من فعل الآلمة ولكنه من أثار الاعتقاد بالألمة . 

الثانى : ممذيب الأخلاق قال تماق 5 و انك مك حل عظيم » وفسرت عائشة رضى اله 
تعالى عا ]ا سقلةء عن خُلقه صلل اله عليه وسل فقالت كان حُلقهالقرآن. وفى الحديث الذى 
زواةمالك فى الوعلا يلما أن رسول الله صلی اله عليه وسل قال ليشت لا .مكارم ع 
الأخلاق » وهذا القصد قد فيمه عامة الرتة يله غاسة السحانة» وتال أو خر اش امل 
مشيرا إلى ما دخل على العرب من أحكام الإسلام بأحسن تمبير : 

فليس كمبد الدار يا أم مالك ولكن أحاطتبالرقابالسلاسل 
وعاد الفتى كالكبل ليسيقائل ‏ سوىالمَدل شيئافاستراح العواذل 

أراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام . والشاهد فى قوله وعاد الفتى 
كالكيل . ظ 
اثالث : التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة . قال تعالى « إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لحك بين الناس با أراك الله وأنزانا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدية 
من الكتاب مهنا عليه فاح ب بيهم بع أنزل الله » ولقد جم القران جيم الأحكام جما 
333 فالثالب » وجزئيا فىالهم» فقولهتبیانا لكل شیء » وقول ١‏ آلو ٢ا‏ کلت لک دینک 
اراد مهما | كال الكليات التى مها الأمر بالاستنباط والقياس . قال الشاطى أنه على 
٠‏ اختصاره جامع والشريعة تمت بعامه ولا يكون حامما لام الدين إلا والجموع فيه أمور 
الرأبع سياسة الآمة وهو ياب عظيم فى القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظاميا 
كالإرشاد !! ل کون ابلا بقوله « واعتتصموا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا واذ كروا نعمة 
الله علي إذ ک كنتم أعداء فألف بين اوبكر فأصبحم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة 
من النار تك مني ع وقوله « إن الذن فقوا حب وكاتوا شيعا لسث عشب وق > 
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وقوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتدّهَبَ ريك » وقوله « وأمْرمم شورى ينهم » : 
اماس : القمنص وأخبار الم السالفة للتأسى بصا أحو الم قال « تحن تمص عليك 
أحْسَنَ القصص عا أوحينا إليك هذا القران» وإن كنت من قبله لمن الغافلين » « أولئنك 
الذن هدى الله” فمبداثم أقتده » وللتحذير منمساويهم قال « و تبي لم كيف فملنا بهم » 
وفى خلالها تملمء وکنا أشنا إلمها فى المقدمة الثانية . 
النادس : التعليم بجا يناسب حلة عصر الخاطبين » وما يؤهلبم إلى تلق الشريعة ونشرها 
وذلك عل الشرائع وعم الأخبار وكان ذلك مبلغ عل خا لطى المرب من أهل الكتاب . وقد 


٠‏ زاد القران على ذلك تعليم حكة ميزان العقول وصعة الاستدلال فى أفانين محادلاته للضالينوى 
دعوت إل التطر + كم توه يشآن نلک هال ٠‏ بوتي که من يشاء » ومن يؤت الحكة ) 
فقد أوتى خيرا كثيراً » وهذا أوسع باب انبجست منه عيؤن العارف » واتفتحت به عيون 


الأميين إلى العلل . وقد لكق به التنبيه اللتسكرر على فائدة الم > وذلك شىء لم يطرق أسماع 
العريب من قبل > إعا قصارى عاومهم ارو وة » وكان حکاو م أفرادا اختصوا بفرط 
ذكاء ء نشم إليه مجربة وثم المرفاء غاء القران نه سام إلا العالمون  )‏ « هل 
تښرو الذن لوق والذين لا ومون ») وقال کن والقل ) فنيه إلى ية 2 الكتابة 
السابع: الواعظ والإنذار والتحذير والتبشير » وهذا جمع جميع الت آل عدوا خد ۽ 
و كذاك ل والجادلة للمماندين » وهذا باب الترغيب والترهيب . 
الثامن : الإيجاز بالقران ليكون أية دالة على صدق الرسول؛ إذ التصديق يتوقف 
على دلالة المجزة بمد التحدى ؛ والقران ٠‏ جع كونه مسجزة بلبظه ومتحدى لأجله مناه 
والتحدی وقع فيه « قل فأتوا بسورة مثله » ولعرفة أسباب التزول مداخل فى ظبور مقتضى 
الخال ووضوحه . هذا ما بلغ اليه أت تقر الى وللغز آل فى إحياء علوم الدءن بعض من ذلك . 
فغرض الفسر بیان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى فى كتابه بأتم بيان 


حتمله العنى ولا يأباه الأفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القران › أو ها ودر قن عليه ظ 


فېمه أ كل فهم» أو حدم المقصد تفضا وكفرها 5 أثير ذا إليه فى القدمة الأول » مع إقامة 


الححة على ذلك إن كان به خفاء » أو لتوقع مكابرة من معاند أو جاهل » فلا جرم کان رائد ظ 
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الفسر فى ذلك أن مرف على الإجال مقاصد القرآن مما جاء لأجله » ويعرف اصطلاحه 
فى إطلاق الألفاظ »> وللتتزيل اصطلاح وعادات » وتعرض صاحي الكشاف آل گی 3 
عادات القر ان فى متنائر كلانه فى تقسيره.. 

فطرائق المفسرين لاقرآن ثلاث » إما الاقتصار على الظاهر من الم: و لی ري 
مع بيانه وإدضلحه وهذا هو الأصل . وإما استنباط معان من وراء الظاهر تقتضمها دلالة ‏ 
اللفظ أو القام ولا يحافها الاستمال ولا مقصذ القران » وتلك هى مستتبعات الترا كيب 
وهى من خصائص اللغة العربية البحوث فا ف عل البلاغة کون الت كيد .يدل على 
إنكار الخاطب أو تردده » وكفحوى الخطاب ودلالة الإشارة واحمال الجاز مع الحقيقة » 
وإما أن حلب المشائل ويسسطيا لمناسبة ينها وبين المعنى RON a‏ فبم المعنى متوقفة 
علا » أو للتوفيق بان المنى القرأ لى وبين بعض الملوم مما له تعلق عقصد من اس ` 


اتح ريع لزيادة تنبيه اليه + او ارو مطاعن من رضم أنه ينافيه لا على أنها ثما هو مراد اف 


من تلك الاية بل اتسد الوس کا شر ا إليه فى القدمة الثانية ٠‏ ظ 


وكذلك تفاريم الأخلاق والآداب التى أ كثر منها حجة الإسلام النزالى فى كتاب الإحياء ‏ 
فلا يلام الفسر إذا ألى بثىء من ابيع لعلوم تما له.خدمة للمقاضد القرآنية » وله يد . 


تعلق بالأمور الإسلامية كا تفرض أن يفسر قوله تعالى « وك الله موسى تكلما » با ذكره * 
العكلمون فى إثبات الكلام النفسى والحجج لذلك » والقول فى ألفاظ القرآن وما قاله أهل 
الذاهب فى ذلك . وكذا أن 'يفسر ما حكاه الله تعالى فى قصة موسى مع الحضر بكثير من 
آداب العم والتمم ک فمل الغزالى . وقد قال ابن العرلى إنه أملى علمها عا عائة سا 
وكذلك تقرير مسائل من عل التشريع أزيادة بيان قوله تعالى فى خلق الإنسان « من نطفة 
“م من علقة » الآيات. . فإنه راجع إلى القصد وهو ميد تقر ر عظمة القدرة الإلمية 5 
وق الطريقة الثالئة تجلب مسائل علدية من علوم شا هناشية بمقصدالآية : إما على أن 
بمضہا یوی إليه معنى الآية ولو بتلويح ما کا يفسر أحد” قوله تعالى « ومن وُت الجكة 
فقد أوتى خيرا كثيرا » فيذ كر تقسيم علوم المسكة ومنافمما مدخلا ذلك بحت قوله «خيرا 


كثيرا». 
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فالمكة وإن كانت علما اصطلاحيا وليس هو تام المعنى للاية إلا أن معنى الأية 
الأصلى لا يفوت وتفاريع الحمكمة تمين عليه . وكذلك أن نأخذ من قوله تعالى « كيلا 
.تكون دولة بين الأغنياء سک تفاضيلَ من عل الاقتصاد السياسى وتوزيع الثروة العامة 
ونعلل بذلك مشر وعية الزكاة والمواريث والمعاملات المركبة من رأس مال وعمل على أن ذلك 
نوی إليه الآية إعاء . 

وأن بعض مسائل العلوم قد تكون أشد تعلقا بتفسير أى القران كا نفرض مسألة 
كلامية لتقرير دليل قرأ نی مثل برهان التمآنع تتقرير معنى قوله تعالى « لوكان فما ألمة” 
إلا انه لفسدتا » وكتقرير مسألة المتشابه لتحقيق معبى نحو قوله تمان « والسماء بنيناها 
ا ر » فبذااكونه منغايات التفسير واضحء وکذا قوله تعالى « أف ينظروا إلى السماء فوقهم 
کن بنيناها وزيناها وما لما من فرو ج » فإن القصد منه الاعتبار بالحالة المشاهدة فاو زاد 
الفسر ففصل تلك الحالة وبين أسرارها وعللما عا هو مبين فى عل الهيأة كان قد قد زاد القصد 
- . وإما على وجه التوفيق بين المعنى القرا لى وبين:المسائل الصحيحة من !ل ۽ حويث 

مکن الحم ٠‏ وإما على وجه الاسثرواح من الآية کا يؤخذ من قوله تعالى « ويوم فر 

ال » أن فناء الما يكون بالزلازل ومن قوله « إذا الشمس كورت » الأية أن نظام 
الحاذبية مختل عند فناء العالم . 

وشرط کون ذلك مقبولا أن 'يسلك فيه مسلك الإيحاز فلا يخلب إلا ميف 
ذلك العلل ولا يصير لاسرد لارا الفسبود له لقلا يكون كقولم السى 
7 

وللاماء فى سلوك هذه الطريقة الثالثة على الإجال آراء : فأما جاعة منهم فيرون من 
امسن التوفيق بين العلوم غير الدينية والاتها وبين المعاتى القرانية › ورون القرآن مشيرا 
إلى كثير مها . قال ابن رشد.الخفيد فى فصل القال « أجمع السامون على أن ليس کی أن 
تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ». ولا أن خر ج كلها عن ظاهرها بالتأويل» والسبب 
فى ورود الشرع بظاهر وباطن هو اختلاف نظر الناس . وتباان قرا حهم فى ااتصديق» 


)١(‏ السنى بسين: ممملة مكسورة ومحتية مشددة الاظير والمثيل 
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« ومخلّص إلى القول بأن بين العلوم الشرعية والفلسفية اتصالا . وإلى مثل ذلك ذهب 
قطب الدين الشيرازى فى شر ح حكمة الإشراق » وهذا النزالى والإمام الرازى وأبو بكر 
ابن العربى وأمثالهى صنيعهم يقتضى التبسط وثوفيق السائل الملمية »فقد ملأوا كتمهم 
من الاستدلال على المعاتى القرانية بقواعد العلوم الحكية وغيرها وكذلك الفقهاء فى كتب 
أحكام القران » وقد علمت ما قاله ابن العرنى فا أملاه على سورة نوح وقصة الحضر » 
وكذلك ابن جى والرجاج وأبو حيان قد أشبعوا تفاسيرثٌ مرن الاستدلال على القواعد 
العربية » ولا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس لا تبنى معانيه علىفهم 
طائفة واحدة ولكن معانيه تطابق الحقائق » وكل ما كان من الحقيقة فى عل من العلوم 
وكانت الأية لما اعتلاق بذلك فالحقيقة العامية مرادة يعقدار ما بلغت إليه أفبام البشر ويقدار 
ما ستبلغ إليه . وذلك يختاف باختلاف القامات ويبنى على توفر الفهم » و أن لاخر 
عا يصلح له اللفظ عربية » ولا يبعد عن الظاهى إلا بدليل » ولا يكون تكلفا يبنا ولا 


خروجا عن المعبى الاصلى ختى لا يكون فىذلك كتفاسير الباطنية . وأما أبو إسحاق الشاطى 


فقال فى الفصل الثالث من المسالة الرابعة : « لايصح فىمسلك الم والإفيام إلا ما يكوزعاما 
جميع العرب . فلا يكلف فيه فوق ما يقدرون عليه » وقال ف المسالة الرابعة من النوع 
الثاتى : « ما تقرر من أمية الشريعة وأمبا جارية على مذاهب أهلبا وم للعرب تنببى علمه 
قواعد» ما : أن كثيرا من الناس ماوزوآ فى الدعوى على القران ال فأضافوا إليه كل عل 
يذ كر للمتقدمين أو التأخرين من علوم الطبيعيات والتعالم والمنطق وعل الحروف وأشباهما 
وهذا إذا عمرضناه على ماتقدم ل يصح فإن السلف الصاح كانوا أعل بالقر ان وبعلومه وما أودع 
فيه » ولم يبلغنا أن أحداً منهم تكلم فى شىء من هذا سوى ما ثبت فيه من أحكام التكاليف 
وأحكام الآخرة . نعم تضمن علوما من جنس علومالعرب وما هو على معبودها ما يتعجب منه 
أولوالالباب E‏ إدركاتالعقؤل الراجحة اح » وهذا مبنى على ماأسسه من كونالقران 
لا كان خطابا للاميين و#العرب فإعا يعتمد فى مسلك فيمه وإفممامه على مقدرتم وطاقمهم؛ 
وأن اش عة أبية , وهو اأساس ول اجره س 5 اليل أ عا يداه عليه يتتضى, أن القر أن 
لم يقصد منه انتقال المرب من حال إلى حال وهذا باطل لا قدمناه » قال تعالى« تلك من أ نباء 
آي لوحم م إلاك ما كنت تملمها أنت ولا قومك من قبل هذا» . الثاتى أن مقاصد القران 


المقدمة الراسية 45 





راجمة إلى تموم الدعوة وهو ممحزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لآن تتناوله أفبام من 
يأتى من الناس فىعصور انتشار العلوم فى الأمة. الثالت أن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقضى 
محائيه يعتون معا نيه ولو كان كا قال الشاطى لانقضت مجائبه باحصار أنواع معانيه . الراع 
أن من تام إتحازه أن يتضمن من المعاتى مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأضفار التكارة . 
الخامس أن مقدار أفهام الخاطبين به ابتداء لا يقضى إلا أن يكون المعنى الأصلى مفهوما لدم 
اما مازاد على المعانىالأساسية فقد يميا لنيمه أقوام » وتمحب عنه أقوام » ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه . النادس أن عدم تكلم السلف علا إن كان فيا ليس راجما إلى 
مقاصده فنحن نساعد عليه» وإ نكان فيا برجم إلمها فلا نسلم وقوفهم فمهاعند ظواهى الآيات 
بل قد يينوا وفصّلوا وفرعوا فى علوم عُنُوَا مها » ولا يمتمنا ذلك أن نق على آثارم فى علوم 
أخرى راخعة للخدمة المقاصد القرانية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية > أما ما وراء ذلك فإن 
كان ذ كره لإيضاح المعنى فذلك نابم للتفسير أدضا . لأن العلوم المقلية إنما تبحث عن أحوال 
الأشياء على ما هى عليه » وإن كان فما زاد على ذلك فذلك ليس من التفسير لكنه تسكملة 
للمباحث العلمية واستطراد فى الع لمناسبة التفسير ليكون متعاطى التفسير أوسع قريحة فى 
ارم : ظ 

وذهب ابن العربى فى العواصم إلى إنكار التوفيق بين العلوم الفلسفية والمعاتى | الترآنية 
و يتكام على غير هاته العلوم وذلك عل عادته فى تحقير الفلسفة لاجل ما خولطت به من 
الشلالات الاعتقادية وهو مُترظ فى ذلك مستتدق بالممكاء 

وأنا أقول : إن علاقة العلوم القرآن على أربع مراف : 

. الأولى : علوم تضمنما القر ان كأخبار الأنبياء و الام » ومبذيب الاخلاق والفقه والتشريع 

والاعتقاد والأصول والعردية والبلاغة . 

الثانية : علوم تزيد الفسر علما كالحكة والمياة وخواص الخلوقات . 

الثالفة : علوم أشار إلمها أو جاءت مؤيّدة له كم طبقات الأرض والطب والمنطق . 

الرابعة : علوم لا علاقة لما به إما لبطلانها كالرزجر واشيافة واليفوتوجيا » وإما لاا 
لا تمين على خدمته كمل المروض والقوافى . 
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اة اام 
فى أس باب النزول 


راا ہیی رر وان کارا أو محوذلك 4 وأعر وا ففذلكوأ 5-3 


حتى كاد مضہ أن يوم الناس أن كل اة من افر أن أزلت على سبب . وحتى رفعوا الثقة 
قاة وا - يدانا حدق سض الى القرآ إعارة إل الأسباب الى ع إل د 
وتحد لبعض الأ أسباباً ده بتت «النقل دون احتال أن يكون ذلك رأى الناقل » فكان 
أسباب نزول القران دازا بين القسد والإسراف. » وكان فى غض النظر غنة وإرسال حبله 
على غاربه خطر عظم فى فيم القرآن . فذلك الذى دعانى إلى خوض هذا الغرض ف مقدمات 
التفسير للهور شدة الحاجة إلى عحيصه فى أثناء التفسير » وللاستغناء عن إعادة الكلام 
عليه عند عروض تلك السائل » غير مداخر ما أراه فى ذلك رأيا يجمع شتاتها . وأنا عاذر 
المتقدمين الذن ألفوا فى اباب ازول فاستكثروا ê‏ ا من تصدق لتأليف. 
کاب ف موطوع ا مشیم لس محبة التوسع فيه فلا ينفك يستزيد من ملتقطانه 

ليد کک قبسه» و يمد نفسه » فيرضى باش رض الصب بالوعد » ويقول زدىمنحديثك 
با س . غير هياب لعاذل » ولا متطلب معذرة عاذر » و كذلك شأن الولع إذا أمتلك القلب. 
ولكنى لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فاثبتوها فى كتبهم 1 
ينمهوا على مراتها قوة وضعفا .حتى أوهموا كثيراً من الناس أن القرآن لا تتزل آياته إلا 
لأجل حو اٹ تدعو إلا » وس هدا الوهم فان آلقران حاء هادا إلى ما به صلاح الآمة 
فى أصناف الصلاح فلا يتوقف أزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. 
نعم إن العلماء توجسوا مها فقالوا إن سبب النزول لا بخصّص » إلا طائفة شاذة أدعت 
التخصيص ببهاء ولو أن أسباب التزول كانت كلها متغلقة بآئات عامة لما دخل من ذلك ضر 
على عموميا إذ قد أراحنا أعة الأصول حين قالوا « العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب » 
ولبكن أسبابا كثيرة رام رواتها تعيين ماد من خصيص عام أو تقييد مطلق أو إلجاء 
إلى تمل » فتلك هى التى قد تقف عر ضْة أمام معان التفسير قبل التنبيه على ضمفما أو تأويلها . 
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وقد قال الواحدى فى أول كتابه فى أسباب التزول : « أما اليوم فكل أحد يمخترع للاية 
سا ه وتلق إلا و کا ؛ ملقياً زمامه إلى الجهالة » غير مفكر فى الوعيد » وقال 

« لا يحل القول فى أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التتزيل » أه. 
إن من أسباب النزول ما ليس الفسر بغنى عن علمه لأن فما بيان حمل أو إيضاح 
خنى وموجز» وما مأ وبق وبعده سرا ٠‏ ومسا ما يدل الس هل لاب الادلة الى بها 
تأويل الأية أو حو ذلك . ٠‏ قفي بيح البتخارى أن مروان ان الک أرسل ! إلى ابن عباس 
يقول «لن کا نکل امرىء فرح عا أ ی» وأح ب أن عمد عا رشعل عدي لذبن أجم ن» 
يشير إلى قوله تعالي « لا خسن الذين يقر حون با توا ؤيحبون أت يُحْمَدُوا جا ل يفملوا 
قلا تست اة من المذاب ولم عذاب ألم » قآجاب ابنغياس قائلا: إا دعا النى+ 
الود فسا مم على ثىءف تكتدره ااه وأخبروه بقير» َوه أن قداستحمدوا إليه عا أخيروه 
عنه فيا سألهم وفرحوا عا أنوا من کاش م ثم قرأ ابن عباس « وإذ أن آله مغاق اأذن 


. أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتکتمو نه فنبذوه وراء ظبورثم واشتروا به متا قليلا فبئئس 
1 ماشترون . , للامحسيق القن قر حرن: الآيات » . وف الموطأ عن هشام بن عروة بن بق ال بيو 


0 عن أبيهأنهقال قلت لمائشة أم الؤمنين وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول الل تعالى 


« إن الصفا والأركؤة من تساي لد کن سي اريت أو اعتمر فلا جناحعليه أن طوف بهما ٠.‏ 
فا على الرجل شی أل بوتا پیا > قالت عائشة كلا ركان کا تقول لتكانت فلا جاح 
عليه أن لايطوف مبماء إنا تؤزلتهذه الآية فىالأنصا ركانوا او تن كاه + و ترا بج حوق 
أن يطوفوا بين الضفا والمروة قدا جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله تمالى 
« إن الصفا والَروة من شعار اشن حح البيت أو اعتمرفلاجناح عليه أن يطُوّف مما » اه 
ومسا ما يلية الس إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى القامات فإن من أسباب 
ازول ما يمين على تصوبر مقام التكلام كا سنتبياك إليه فى أثناء القدمة العاشرة . 
وقد تصفحت أسباب التزول التى سحت أسانيدها فوجدتها خحسة أقسام: - 

الأول د عو اشرق عبن من الآية يتقف فم المراد مها على علنة لبد ابسن مده 
للمفسر / وهذا منه تفسير مسهمات القران مثل قوله تعالى « قد سمم الله قول الى تحادلك 
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فى رُوجها » » ومحو « يأمها الذن آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظر'نا » ومثل بمض الآبات 
الى فا « ومن الناس » . 

والثاتى : هو حوادث تسببت علا تشريعات أحكام وصور تلك الحوادث لا تبن تملا 
ولا تخالق سارل الاي بوعه سس أو تعميمر أو تقيبد » ولكنها إذا ذ كرت أمثالها 
وٌجِدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدومهاء مثل حديث عُوعر السَحُلانى الذى 
تزلت عنه آية اللعان » ومثل حديث كس بن تر الى ولت عنه آية « ومن كان مروضا 
0 أو به أذى من راسه ديف من مبياء ( الآية فقد قال كسب بن تحرّة : هى لى خاصة ولك 
عامة » ومثل قول أم سامة رغى الله عنها لتی .صلی الله عليه وسل : و ازعال ولا زو 
فزل قوله تعالى « ولا تتمنوا ما فضل الله به بمضكم على بمض » الأية . وهذا القسم لايفيد 
البحث فيه إلا زيادة تفهم فى ممنى الآية وتمثيلا لحسكماء ولا بمخشى توم مخصيص الحكم 
بتلك الحادثة » إذ قد اتفق العلماء ‏ أو كادوا ‏ على أن سبب التزول فمثل هذا لا خصص» 
واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا يكون خاصا . ظ ظ 
والثالك هو حوادث تنكثر أمثالها تدص بشخص واحد فزت الآية لإعلانما وبيان 
أحكا مما وزجر من رتکما» فكثيرا ماحد الفسربن وغيرم يقولون 'زلت فى كذا وكذا ِ 
وم بريدون أنعزالاًحوال التى تشير إلا قلك الاأية تلك الخالة الخاصة فكامهم ريدون ‏ 
الغثيل . فى كتاب الأ ان من ميم البخارى ف کب قول الل کال » إن الذن يشترون 
اسرد ات دایم كنا قليلا » أن عبد اللهبن مسعود قال: «قال رسول الله من حلف على عبن 
سين ر بطم امال اصی' مسل لق اله وهو عليه غضبان » فأتزل اله تصديق ذلك « إن 
الذين يشترون بعد الله وأعانهى نا قليلا 0 الأية فدخل الاشعمث بن قيس فقال ما حداكم < 
أبو عبد الرحمان ؟ فقانوا كذا وكذا » قال فى آتزات» لی بر ىأرضر بن ع لى ال فابن 
مسعود جمل الآية عامة لأنه جعلها تصديقا لحديث عام ؟ والاشعث ت بن قيس غلنها خاسة به 
إذ قال فى أزلت » بصيغة الحصر . ومثل الأيات النازلة فى المنافقين فى سورة براءة 
الفتتحة بقوله تعالى « ومْهم ‏ ومنهم »»؛ ولذلك قال ابن عباس : كنا نسمى سورة التوبة 
سورة الفإضحة". ومثل قوله تعالى « ما يود الذدن كفروا من أهل الكتاب ولا الشر كين 

أن يرل يدل علي من خير من دبكم » فلا حاجة لبيان أنها نزلت نا أظهر مض الهو لود 
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مودة الؤمنين . وهذا القسم قدأ كبّر من ذ كره أل القصص وبعض المفسرين ولا فائدة 
فى ذ كره» على أن ذ كره قد يوم القاصرن قر الآية على تلك اللادثة لعدم ظور الممؤم 
من ألفاظ تلك الآيات . 

والرابع : هو حوادث حدثت وف القرآن | يات تناسب مما تيّها سابقة أو لاحقة فيقع < 
فى عبارات بعض السلف ما يوم أن تلك الحوادث هى المقصود من تلك الأيات» مع أن 
امراد ألما ما يدخل ف معنى الآية ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة فى 
كثير من أسباب التزول كا هو مبسوط ف السألة المامسة من بحث أسباب التزول من 
الاتقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثيرة . وفى حي البخارى فى سورة النساء أن ابن عباس 
قرأ قوله تمالی « ولا تقولوا لمن ألقى. إليكم السلام لسك" مؤمنا © + بالف .نشد لاثم السات 
وقالكان رجل فى غنيمة له ( تصنير غلم ) فلحقه السلمون فقال السلام عليكم فتاوه ( أى 
ظنوه مشر كا بريد أن يتتى منهم بالسلام ) وأخذوا غتيمته فأنزل الله فى ذلك « ولا تقولوا من . 
ألقى إليكرم السلام » الآية . فالقصة لا بد أن تكون قد وقمت لأن ابن عباس رواها لكن 
الآية ليست نازلة فا مخصوصها ولكن نزلت فى أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما إمدها 
فإن قبلا « يا أا الذن ١‏ منوا إذا ضربم فى سبيل الله فتبَيُّوا » وبمدها. « فمثد الل 
مایم كثيرة کذلك کے من كبز > . و تفسير تلك السورة من حيسح البخارى 
بعد أن ذ کر نزاع الزبير والأنصارى فى ماء .شراج اكلا قال الزيير: فا أحفن هن الآيات 
إلا تزلت فى ذلك « فلا ورك لا ينون حتى كم ك فما شڪ ينمهي الأية » قال 
السيوطى ف اللإتقان عن اازر كثى قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدثم إذا قال 
اكت هلد الآية ىكذا فإنه بريد بذلك أنها تتضمن هذا المك لا أن هذاكان السبب 
فى تزوطنا . وفيه عن ابن يمية قد تناز ع العاماء فى قول الصحانى زلت هذه الأية فى كذا 
هل يجرى محرى السند أو _محرى مجرى التفسير؟ فالبخارى يدخله فى السند »وأ كثر أهل 
السانيد لايدخلونه فيه» بخلاف ما إذا ذ كر سببا نزات عَقبّه فإلهم كلهم يدخلونه فى السند. ٠‏ 

والخامس قسم يبين مملات . ويدف متشاءهات مثل قوله تعالى « ومن لم يحكم با أنزل 
لله فنك ثم السكافرون » فإذا ظن أحد أن مَنْ للشرط أشكل عليه كيف يكون الور فى 
ا حك كفرا ء ثم إذا عم أن سبب النزول م النصارى عل أن من موصولة وع أن الذبن 


المقدمة اتقاس 
ر كوا الحمك بالإبجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا عتحمد. :× وكذلك خد عبد أذ بن 
مسعود قال لا تزل قوله تعاللى « الذين أمنو نوا ول سرا اھا يطل 6 شق ذلك على أصعاب 
رسو ل اند مل لله عليه وسل وقائوا أينا | 5 بس إيمانه بظل ( ظنوا أن الظل هو العصية ) . 
قال رسول أل : : إنه ليس بذلك ؟ ألا تسمع لقول لقان لا بنه « إن الشر ”ك ظر عظيم » . 
ومن هذا القسم مالا يبين تملا ولا يؤول متشامبا وَلكنه يبين وجه تناسب الأى بعضنها 
مع بعض کا فى قوله تعالى ( فى سورة النماء ) :« وإن خفے أن لا تقسطوا فى اليتاى 
اکچ ماعلاب لک من النساء » الأية» فقد مق الملازمة بين الشرط وجزائه فيبيّها 
ما فى المسحيح ؛ عن عائشة أن عروة ابن الزبير سألا عنما فقالت : « هذه اليتيمة تكون 
فى حجر ولمها تشر که ماله فيريد أنيتزوجها بثير أن بقسط وصداقها فنهوا أنينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لمن فى الصداق . تأمروا أن ينسكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن » . 
هذا وإن الان كيان جاء لمدى أمة والتشريع لحاء وهذا المدى قد يكون واردا قبل 
الحاحة » وقد يكون مخاطبا به قوم على وحه الزحر أو الثناء أو غيرها ع وقد قوق اقا بد 
جع من يصلح نمطا به 6 وهو فى جنيع ذلك قد حاء بكليات تشريعية ومهذيبية › والمكة 
ف ذلك أن بكرن وعى الامة لا سبلا علمها » وليسكن واو ان » واک للياء 
الامة مزية الاستنباط » والا فان اه ادر أن عمل اقران أشعاق هدا E‏ وأن يطيل 
جر الین صلى الله عليه وسل لاتشر یع کا مما أطال عر إراھے ومومى » ولذلك قال تعالى 
وا فت علیک نممتى » » فك لايجوز حمل كلاته على خصوصيات جزئية لأنذلك يُبطل 
مراد الله » كذلك لا وڈ کے مافسد منة الأسوعى ولا إطلاق ما قضد منة التقييد؛ لآن 
ذلك قد يفضى إلى التخليط فى المراد أو إلى إبطاله من أصله » وقد اغتر بمض الف رق بذلك » 
قال ابن سيرين فى الحوارج : إنهم عَسَدوا إلى آيات الوعيد النازلة فى المشر كين فوضعوها على 
السلمين خاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب» وقد قال الحرورية لمل رضى اللهعنه يومالتحكم 
«إنا لمك الاه فقال على « كلة حق‌آریدمپاباطل» وفسرها ف خطبة له ف مج البلاغة . 
وة قائدة اترى مكلبية لأسياب الزول وھ أق فى زول اران عب حدوك سنوادث 
دلالة على إتجازه من ناحية الا رحال » وهى إحدى طريقتين لبلغاء العرب فى أقوالم» فتزوله 
على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين ه 
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القن دمة السادسة 
فىالقراءات 
اولا عناية كثي رمن الفسرين بذ كر اختلا ف القراءات فى ألفاظ القرآن حتى فى كيفيات 
الأداء » سكنت يمزل عن العكلم فى ذلك لأن عل القراءات علم جليل مستقل قد خص 
بالتدوين والتأليف وقد أشبّع فيه أحابه وأسهبوا عا ليس عليه مید » ولكبى رأيكنى 

محل الاضطرار إلى أن ألتى علي جملا فى هذا الفرض تعرفون مبا مقدار تعلق اختلاف 
القراءات بالتفسير» ومراتى القراءات قوة وضعفا؟ کی لا تنجبوا. من إعراضى عن ذ كر 

كثير من القراءات فى أثناء التفسير ٠ ٠.‏ 
أرى أن للقراءات حالتين إحداهما لا تعلق لما بالتفسير حال » والثانية لما تعلق به من 

عبات متعاواقة . 
أمآ الخالة الأول فغى اختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف والمركات كقادر الد 
والإآنالات واف والتسبيل والتحقيق واظهر وأمتس والغئة » مثل عذانى بسكون الياء 
وعذالی بفتحها» وف ‌تعدد وجوهالإعابمثل «حتى لاس > بفتح لام بقول و مہا . 
وو «لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » رفع الأسماء الثلاثة أو فتحها أورفع بعض وفتح 
بعض » ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما ر يحفظه 
غيرها وهو نحديد كيفيات نطق المرب بالحروف فى مخارجها وصفاتها و بیان اختلاف المرب 
فق سات اسان ا قلق حى عراء ار آن م السسابة بالأسادد السحيحة رهزا 
غرض مهم جداً لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره فى اختلاف معانى الأى » ول أر من 
.عرف لفن القراءات حقه من هذه الجهة » وفها أيضا سّعة من بيان وجوه الإعراب فى 
العربية » فعى لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية . 

فأعة العر بية لا قرأوا القرآن قرأوه بلبجات العرب الذي نكانوا بين ظهر انهم ف الأمصار 
التى وزعت علا الصاحف : الدينة » ومكة » والكوفة » والبصرة » والشام » قيل 
والين_والبحرين » وكان فىهذه الأمصار قراؤها منالصحابة قبل ورود مصحف عم نإلمهم 
فقرأ كل فريق بعربية قومه فى وجوه الأداء »لا فى زيادة المروف ونقصها » ولا فى اختلاف 
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الإعراب دون مخالفته مصحف عمّان » ويحتمل أن يكون القارى” الواحد قد قرأ بوجهين 
يْرِىَ هما فى ااعربية قصداً لحفظ اللغة مع حفظ القرآن:الذى أنزل بها »> ولذلك موز 
أن يكون كثير من اختلاف القراء فى هذه الناحية اختياراً > وعليه يحمل ما يقم فى كتانى 
الزتخشرى وابن العرلى من نقد بعض طرق القراء » على أنفى بعض نقدهم نظرا » وقد كره مالك 
رحمه الله القراءة بالإمالة مع ثبومها عن‌القراء » وهى مروية عن مقرئ المدينة افع من روایة 
ورش عنه وانفرد روايته آهل مصر ٤‏ فدلت كراهته على أنه ری أن القارى” ہا ماقرا 
إلا محرد الاختيار » وفى تفسير القرطى فى سورة الشعراء عن ألى إسحاق الزجاج > جوز 
أن يقرأ « طسين مے“ » بفتح النون من « طسين » وض اليم الأخيرة كا يقال هذا 
معد يكربٌ اھ مع أنه لم يقرأبه أحد . قلت : ولا ضير فى ذلك ما دامت كلات القر ان وحمله 
مدزغة عو آم ما “كي فى العف الذى أجمع عليه أصحاب رسول الله إلا تفرا قليلا 
کو ا ممهم» كان عبد الله بن مسعود مهم ٤ر‏ فان عمان لا أ مر يكتب الصحف على حو ما قرأ 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وأئيته كتاف الصيحف » رأى أن حمل .الناس على اتباعه 
ورك قراءة ما خالفه » وجمع جميع المصاحف الخالفة له وأحرقبا ووافقه جمور الصحابة 
على ما فعله . قال ثعس الدن الأصفبانى فى المقدمة الحامسة من تفسيره ( كان عل طول أيامه 
يقرأ مصحف عمان ويتخذه إماما ) . وقلت : إنا. كان فمل عمّان ناما لما فعله أبو بكر من 
ججعه القرآن الذى كان يقرأ فىحياة الرسول» وأن عمان نسخه فىمصاحف لتوزع على الأمصار» 
فصار الصحف الذى كتب لمان قريباً من المجمع عليه وع ىكل قراءة توافقه وصار ماخالفه 
متروكا يما يقارب الإججاع . قال الأصفهاتى فى.تفسيره « كانت قراءة ألى بكر وعمر وعمّان 
وزيد بن ثابت والمباجرين والأنصار واحدة » وهى قراءة العامة التى قرأمها رسول امل الله 
عليه وسل على سجيريل فى العام الى قبض فيه ؛ ويقال إن زيد بن ثابت شېد المرسة الأخيرة 
التى عرضها رسول اللهعلى جبريل اه » وبق الذن قرأوا قراءات مخالفةلصحف عمان يقرأون 
عا رووه لا یام أحد عن قرأءمهم ولكن بعشو مهم شداذا ولكنبم ل يكتبوا قرأءسهم 
فى ممصاحف بعد أن أجمم الناس على مصحف عمّان » قال البغوى فى تفسير قولهتعالى « وطلح 
منضود » عن ماهد وق الكشاف والقرطى ‏ قرأ على بن أنى طالب » وطلع_ منضود » 
بعان فىموضع ا لاء ٤‏ وقرأقارى” بين يديه وطلح منضود فقال: وماشأن ا لطاءم؟ إعاهو «وطلع» 
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وقرأ الحاطلع نضيد» فقالوا أفلا حولما؟ فقال إن آى القرآن لا تهاج اليو ولا حول» أى 
لیر حبرو قأولا حول عن سكانباتهيز قد مقع من تھ الیش # دج ذلك م كارا 
التورواها » ومن مسبت إلمبم قراءات عالفة لمحف عمان » عبد لابن مسموخواق بن کب 
وسالم مولى ی حددفة. ) إلى أن رك الناس ذلك قرعا E‏ الفخر فى تفسبر قوله تعالى 
دوه ألسنتسك» من سورة النور أنسفيان قال ممت أى تقرأ «إذ تثتفونة بألستسع» 
وكان أنوها يقرأ بقراءة ابن مسعود » ومع ذلك فقد شذت مصاحف بقيتمخفولا عنها بأيدى 
اعا پا سپا ما ذ كره الإعشرى ف الكفاق فسورة الس أن الحارث بق سويد ساح 
. عبد الله بل مسعود کڻ له مسحل دنه ی مده الحمحاج 1 قال فى الكشاف ب لأنه كان . 
تخالفا للمصحف الإمام » وقد أفرط الزخشرى فىتوهين بعض القراءات لخالفتها لا اصطلم 
عليه النحاة وذلك من إعساضه عن معرفة الأسانيد . 
من أجل ذلك اتفق علماء القراءات:والفقماء على أن كل قراءة وافقت وجها فى العربية 
ووافقت خط اص حف - أىمصحف عمّان ‏ وصح سند راومبا ؟ فهى قراءة صحيحة لامجوز 
ردها ».قال أبو نكر ابن العرلى ومعنى ذلك عندى أن نوائرها تبع لتوار الملضحق الى 
رات وما دون ذلك فهو شاذ » بيعنى وان وار المحفب نائیٴ عن وار الألفاظ الوم 
ت ثبه 
قلت وهذه الشروط الثلاثة » مى شروط فى قبول القراءة إذا كانت غير متوائرة عن 
النى صلى الله عليه وسل > ان كانت حيحة السند إلى النى ولسكنها لم تبلغ حد التوائر 
فعى بمنزلة الحديث الضحيح» وأما القراءة المتوائرة فهى غنية عن هذه الشروط لأن توائرها 
جملا حجة فى العربية » ويغنها عن الاعتضاد عوافقة الصحف المجمع عايه + ألا ر أن 
جمعا من أغل القراءات‌التوارة قرأوا قوله تعالى «وما هو على اليب بظنين» لاه ممالا ي ظ 
نهم » وقد كتبت ف المصاحف كاها بالضاد الساقطة . 
علن أن أيا على الفارسى صنف كتاب المحجة للقراءات » وهو معتمد عند امفسرين 
وقد رابت سخة منه ف مكاتب الأستانة . فالقراءات من هذه الجهة لا تفيد فى عل التفستر . 
والراد عوافقة خط الصحف موافقة أحد الصاحف الأئمة التى وجه مبا عمان بن عفان إلى 
أمصار الإسلام إذ قد يكون اختلاف بسر نادر بين بعضها » مثل زيادة الواو فى « وسارعوا 
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إلى منفرة 6 فى مصحف الكوفة . ومثل زيادة الفاء فى قوله « وما آصاب کم من مصيبة فا 
کسبت أيديك » فى سورة الشورى « ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ‏ أو إحسانا » فذلك 
اختلاف نائى' عن القراءة بالوجبين بين الحفاظ من زمن الصحابة الذين تاقوا القرآن عن 
النى صل الله عليه وسل » لآنه قد أثيته ناسخو المصحف ف زمن عمان فلا ینای التوار 
إذ لا تعارض» إذا كانالمنقول عنه قدنطق عا نقله عنه الناقلون فى زمائين أو أزمنة» أوكان قد 
أذن للناقلين أن يقرأوا بأحد اللفظي نأو الألفاظ » وقد احصر توفرالشروط ف الروايات‌المشر 
ادم لاقم ن انی نمیم الدنى » وعبد.الله بن كثير الک » وأ بو مرو امازى البصرى 
وعبد الله بن عامر الدمشق » وعاصم ' نأف الود المكوق + و2 تسيب اکر / 
والكشسانى عل" بن ود ارق #ويقريا بن إسحاق الحضرى البصرى »© وأبو جعفر 
زيد بن القمقاع ادى » وخَلف اللزار ( بزاى فألف فراء مبملة ) الكوفى » وهذا الماشر 
لمت د روابةخاسة + ولا الشار لنسنه اة کاس ولات آمة الكوفة » فل 
بحر ج عن قراءات قراء الكوفة إلا قليلا » وبمض‌الملهاء حعلقراءة ابن محیصن_ واليزيدى 
والسن_» والأعمش » مرب دونالمشر » وقد عد الجهور ما سوى ذلكشاذا لأنه لم ينقل 
بتواتر جفاظ القران.. 
والذى قالهمالكوالشافعى » أن مادون المشر لاوز ا ةجولا حك منه محالت 
المنحف الذى كت فيه مأ ا تواثر» فتكان ما خالفه غر مقواتر فلايكون قرنا » وقد وى 
قراءات عن النى صل الله عليه وسل أسانيد حيحة فى كتبالصحيح مثل حيح البخارى 
ومسل وأضرامهما إلا أا لا يجوز لنير من مما م ن النى صلى الله عليه وسل القراءة مما مما 
لأنها غر متواترة النقل فلا يترك التواتر للاخاد وإذا كان راومها قد بلفته قراءة أخرى 
متوارة تخالف ما رواه و نحقق لديه التوار وجب عليه أن يقرأ بالمروية “وائرا » وقد اصطلح 
الفسرون على أن يطلقوا علا قراءة انى صلى الله عليه وسل لاا ى منئسية إل أحد 
من أءة الرواية فى القراءات » ويكثر ذكر هذا العنوان فى تفسير تمد بن جرير الطبرى وى 
الكشاف وف الحرر الوجيز لمبد الحق ابن عطية » وسبقبم إليه أبو الفتح ابن جنى »© فلا 
تحسبوا أنهم أرادوا بنسبتهأ إلى النى صلى الله عليه وسل ألم وحدها المامورة عنه ولا 
ترجيحها على القراءات المشهورة لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النى صل اللهعليهوسل 
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بأسانيد أقوى وهى متوائرة عل الجلة کا سئذ كره؛ وما كان ينبئى إطلاق وصف قراءةالنى 
علا أنه وم من ليسوا من أهلالفهم الصحيح أنغيرها ابرا + الى صلى عليه وسل؛ 
وهذا يرجم إلى تبحح أعداب الرواية عرويائهم . 

وأما الحالة الثانية : فع ی اخنان القراء في سروف اللات مکل مالك يوم ان وماك ' 
يوم ادن - وننشرها وننشزها ‏ وظنوا لب كد كديرا « بتشديد الذال » أو قد کذربوا 
تخفيفه» وكذلك اختلاف الم ركات الذى تلف معه مع القمل گقرا «و لا ا ان 
مرجم مثلا إذأ قومك منه يصدون » قرأ نافم بضم الصاد وقرأ جز بكسر الصاد» فالأولى 
.عدنى يصدون غيرثم عن الإعان » والثانية يمعبى ضدودثم فى أنفسهى وكلا المعنين حاصل مهم 
وهى من هذه الجهة لما ميد تعلق بالتفسير لأن ثبوت أحد اللفظين فى قراءة قد يبين المراد 
من نظيرء فى القراءة الأخرى » أويثير معنى غيره » ولأن اختلاف القراءات فى ألفاظ القران 
یکر المعالي فى الاي ةالواحدة حو لاحتى بطو ن 6 يفت الطاءالشددةوالحاءالشددة» وبسكون 
الطاء وضم الهاء حففة » r‏ ( لامسم النساء» و اجيم النساء » وقراءة قارا للدم 
الذينهم عند ار حمن إناثا » مع قراءة «الذين ثم عباد ارحمن» والظن أن الوحى نزل بالوجهين 
ا قر لکا للمعانى إذا جزمنا بأن جميع الوجوه فى القراءات الور هن مأثورة 

عن النى صلى الله عليه وسم > على أنه لا مانم من أن يكون يحىء ألفاظ القران عل 
ما حتمل تلك الوجوه مرادا لله تفال ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جزاء ذلك المعالى؛ 
فيكون وجود الوجهين فأ كثر فى مختلف القراءات عزنا عن آيتين فأ كثر » وهذا نظير 
التضمين فى استعال العرب » ونظير التورية وال توجيه ف‌البدیم » ونظير مستتبعات التر اا کی 
ف عل العا » وهو من زبادة ملاءمة بلاغه القران ؛ ولذلك كان اختلاف القراء فى اللفظ 
الواحد من القران قف کوان معة اختلاف المعبى ؛ ولل يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى 
متعينا ولا مرححا » وان کان قد يو خذ م ن كلام عل الفارسى فى كتاب « الحجة «( 
أنه “تار حمل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرق ؛ ومثال هذا قوله فى قراءة اموز 
قوله تعالى « فإن الله هو الغنى” اليد » فى سورة الحديد » وقراءة افع وان عامر « فإن الله 
الغنى” اليد » عابط عو إن من آثبت هو بحسن أن يعتبره مير فصل لدا که 
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ظ لو كان معدا خد حدفه فى قراءة نافع وابن عامر » قال أبو <يان : « وما ذهب إليه 
ليس بشىء لاه نی ذلك على توافق القراءتين ولیس .كذلك ؛ ألا تری أنه قد يكون قراءتان 
فى لفظ واحد لكل منهما توجيه مخالف الآأخر ». كقراءة. «والله أعل عا وضعت» بض التاء 
أو سكونها . وأنا أرى أن على الفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة لأن فى اختلافها 
توفيراً لمعاتى الآية غالبا فيقوم تعدد القرا ءات مقام تعدد كلات القرآن . 

وهذا ببين لنا أن اختلاف القراءات قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل کا ورد ى 
حد يرث تمر بن الطاب مع هشامر بن حکے بن حزام «ففى مح البخاری أن مر بن الخطاب 
قال سممت هشام بن حك بن حزام يقرأ فى الصلاة سورة الفرقان فى حياة رسول الله 
فاستمعت لقراءته فإذاهو. يقرأ على حروف كثيرة ةيقر يها رسول اله » فتكدت أساوره فی 
الصلاة فتصيرت حتى سل فلبئتة. بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التى متك تقر أ؟ قال 
أقرأنبها رسولالله» فقلت كذيت فإن رسول الله أفرأنها على غير ما قرات» فانطلقت به أقوده 
إلى رسول لله فقلت إنى ممت هذا ارا سبورة الفرقان. على حروف ل تزتها » فقال رسول 
اله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التى مته 4 يقرا فقال رسول الله ذلك ارت ثم قال 
اقرأ يا تمر فقرأت القراءة التى أقرأتى فقال رسول الله كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل 
على سبغة أحرف فاقرأوا ما تبسر منه 6 اه . 

وف الحديث إشكل » وللعلاء فى معناه أقوال رجع إلى اعتبارين : أحدها اعتبار 
اديت متسوخا والآخر اعتبازه کا . 

فأما الذين امتيروا الحديث منسوخا وهو رأى جماعة مهم 0 بوكر الباتلاتى وابن 

عبد الب وأبو بكر بن العرنى والطبرى والماحاوی » وينسب ا ابن عيبنة وابن وهب قالوا 
. كان ذلك رخصة فى صدر الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغانهم التى جرت 
عادمهم باسته الما » ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لمة قريشن لأنها التى مها نزل القرآن وزال 
اذز لكر اللفظ وتسثير الكتابة؟؛ وقال ابن العربى دامت الرخصة مدة حياة النى عليه 
السام » وظاهس كلامه أن ذلك نسخ .بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل فإما لبخ 
بإجاع الصحابة أو بوصاية من النى على اقه عليه وسل» واستدلوا على ذلك بقول عمر: : إن 
القران نزل بلسان قريش» وبنهیه عبد الله بن مسعود أنيقرأ «فتول عنهم عتى حین » وهی 
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لغة هذيل فى حَتى » وبقول عمان لكتاب المصاحف فإذا اختلفم فى حرف فا كتبوه بلنة 
قريش فاعا زل بلسامهم ظ بريد أن سان قرش هو الذالب على القرا ن » أو أراد أنه زل 

ما نرا يه من لیم ونا غاب عل ہم من قات البائل اذ كان عكاظ بأرض قريش 
وكانت مكة مببط القبائل كلها . 

وه ف محدید معنى الرخصة لتدمغة أحرف D1‏ أقوال : الأول أن المراد بالأحرف 
الكلات المتزادفة للمعنى الواحد » أى أل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذى بحضره من 
الراد فات تسهيلا علمهم حتى يحيطوا بالعنى . وعلى هذا الجواب فقيل المراد بالسبعة حقيقة 
العدد وهو قول المهور فيكون تحديدا للرخصة بأن لا يتجاوز سبعءة ماد فات أو سبع 
لمجات أى من سبع لفات ؟ إذ لا يستقم غير ذلك لأنه لا يتأنى فى كلة من القرا ن أن 
يكون لما ستة مراد فات أصلا » ولا فى كلة أن يكون فمها سبع لمجات إلا كلات قلياة 
مثل ‏ أف - وجبريل - وأرجه - وقد اختلفوا فى تعيين اللغات السبع» فقال أبو عبيدة 
وابن عطية وأ بو حالم والباقلانى هی من توم لغات ااعرب وم : قريش » وهذيل » ونيم 
الكيأب ع والأزه + وريعة + وهيزاق ؛ ونه يق بكر د ن هران ٩‏ وښد پچ تروشا ؛ 
وبنى دارم » والعليا من هوازن وھ سا كر ظ وجُشم ابن بكر > ونصر بن معاوية » 
وای ١‏ قال أ مرو بن العلاء أفصح العرب عُليا هوزان وسفل : کے وم بنو دارم . 

وبعضهم عد خر اة ويطرح 3 »> وقال أبو على الاهوازى » وان عبد البر وان 
قتیبه ھی لفات قبائل من مضر وم قرش › وهذيل » وكنانة » وقيس »© وضْبَّة » وتي 
اباب ؛ وأسد بن خزعة » وكلما من مضر . 

القول الثانى : جماعة مهم عياض : أن العدد غير مراد به حقيقتة ‏ بل هو كناية عن 
التعدد والتوسع » و كذلك المراد فات ولو من لغة والحدة عر ( كالعين امنفوش»- وقراً 
ابن مسعود كالصوف النفوش » وقرأ أ - كلما أشاء ± م مشوًا فيه مروا فيه سوا 
فيه ا دارا اسرد ارو نقتبس من نور؟» اب - سلوا ة وأقرا ابن سود 
یچام إن خسرة ا 76 طعام الأئى » فقالالرجل طعاماليتيم؛ فأعاد له فريستطع أن يقول 
ظ اليم فقال له ابن مسعود : أنستطيم أن تقول اماما جر؟ قال نعم» قال فاقرأ كذلك » وقد 
اختلف تمر وهشام بن حكم ولفتهما واحدة ' | 
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القؤل الثالك : أن المراد التوسعة فى نحو كن الله جیما علما أن يقرأ عاما حكما مالم 
خر ج عن الناسبة كذ كره عقب أية عذاب أن يقول « وكان الله غفورا رحا » أو عكسه 
وإلى هذا ذه ابن عبد الير  .‏ 

وأما الذن اعتبروا الحديث محكما غير منسوخ فقد ذهبوا فى تأويله مذاهب : فقال 
ججاعة مهم البمبق وأبو الفضل الرازى أن الراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر 
والنهى » والحلال والحرام . أو أنواع كلامه كاللمبر والإنشاء » والحقيقة والجاز . أو أنواع 
دلالته كالعموم والخصوص » والظاهه والؤول . ولا يق أن كل ذلك لا يناس سياق 
الحديث على اختلاف رؤاياته منقصد التوسمة والرخصة . وقد كلف هؤلاء خر ما زتموه 
من الأغراض وتحوها فى سبعة فذ كروا كلاما لا يسل من النقض . - 

وذهب جماعة مهم أبو عبيد وثملل والكرهرى وکن لابن عباس أن الراد أبنه ازل 
مشتملا على سبع لغات من لفات المرب مبثوثة فى آيات.القران لكن لا على تخيير القارى“ 
وذهبوا فى تعيينها إلى حو ما ذهب إليه القائلون بالنسخ إلا أن اللخلاف بين الفريقين فى أن 
الأولين ذهبوا إلى مخيير القارئ” فى الكلمة الواحدة » وهؤلاء أرادوا أن القرآن مبثوثة فيه 
كلات من تلك اللغات + لكن على وجه النميين لا على وجه التخيير » وهذا م قال 
أبو ھی بر : ما عت السكين إلا فى قوله تعالى دواتت كل واحدة مهن سكينا ٤ا‏ كنا 
تقول إلا الي“ » وف البخارى إلا من النىء فى قصة حك سلبان بين الرأتين من قول 
سلمان « ايتولى بالسكين أقطعه بينكا » » وهذا الحواب لايلاق مساق الحديث من ‌التوسعة» 
ولا يستقم من جهة المدد لأن الحققين ذ كروا أن فى القران كلات كثيرة من لفات قبائل ٠‏ 
العرب» وأنباها السيوطى نقلا عن ألى بكر الواسطى إلى سين لنة . 

وذهب جماءة أن المراد من الأحرف لمجات العرب فى كيفياتالنطق كالفةم والإمالة» 
والد والقصر » والههز والتخفيف » على معنى أن ذلك رخصة لاعرب مع الحافظة على كلات 
القران » وؤهدا أحسن الاس لمن َقَدمنا » وهنالك أجوبة أخرى ضعيفة لا ينبئى للعالح 
التعرريج علمها وقد أنعى بعذمهم جملة الأجوبة إلى خخسة وثلاثين جوابا . 


(١)برواه‏ أبن وهب عن مالكة وهو فى أحاديث ابن وهب عنه فى جامم العتبية . 
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وعندى أنه إن كان حديث” عم وهشامربن حكيم قد حَسُنَ إفصاح رَأويه عن مقصد. . 
تمر فما حدث به بأن لأ يكون مرويا بالعنى مع إخلال بالقصود أنه محتمل أن برجع إلى 
رتيب أى السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذى قرأ به تمر 
فتسكون تلك رخصة هم فى أن يحفظوا سور القران بدون تعيين رتيب الآيات منالسورة» 
وقد ذ كر الباقلاتى احمال أن يكون رتيب السور من اجتّهاد الصحابة كا يأنى فى القدمة 
الثامنة . فملى رأينا هذا تكون هذه رخصة. ثم لم بزل الناس يتوخون بقراءتهم مواق 
قراءة رسول الله صلی الله عليه وسل حتى كان ترتيب المسحف فى زمن آل بكر على حو 
اة الأيرة الى مشا وسول اله سل الله عليه وسل فأجمع الصحابة فى عهد بى بكر 
على ذلك لعامهم بزوال موجب الرخصة : 

ومن الناس من يظن الراد بالسبع فى الحديث ما يطابق القراءات السبع التى اشهرت ‏ 
.بين أهل فن القراءات » وذلك غلط ولم يقله أحد منأهل العل» وأجمم الملماء على خلافه 
كا قال أبو شامة » فإن احصار القراءات فى سبع م يدل عليه دليل » ولكنه أمر حصل 
إما يدون قصد أو بقصد التيمن بعدد السبعة أو بقصد إمبام أن هذه السبعة هى الرادة 
من الحديث 7 يشامبا بين العامة > ونقل السيوطى عن ألى العياشس ابن تمار أنه قال : 
لقد قعل حاعل عدد القراءات سبعا ما لاينبغى» وأشكل نه الأمر على العامة اذ أوسمهم 
أن هذه السبعة هى المرادة فى الحديث» وليت جامعها نقص عن السبعة أو زاد علما . 

قال النيوطى : وقد صنف ابن جبير الكى ‏ وهو قبل ابنمجاهد ‏ کتابا فى القراءات 
فاقتصر على خسة أعة من كل مصر إماما » وإعا اقتصر على ذلك لان الصاحف التىأرسابا 
٠‏ عا إل الأمسار ان إلى خسة أمصاو . 

ل ترق شرا : أول من جمع القرا ءات فى سبع » ابن مجاهد ف امد 
فراءة يعوب سابما ثم عوضها بقراءة الكساف ».قال السيوظى وذلك على رأس الثلائمائة : 
وقد افق اعد هل أن قراذة قرب من القرادات الصحيئحة مكل ية السبدة ١‏ كذاك 
قراءة ألى جعفر وشيبة » وإذ قد كان الاختلاف بين القراء سابقا على دون الصحف الإمام 
ف هرج عمان وكان هو الداء ى جع المسامين على مصحف واحد تعن أن الاختلاف م يكن 
اعا عى الأسياد كر اءة ألقاقا السيحب فما عدا اللبحات . 
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وأما صحة السند الذى و به القراءة لتكون مقبولة فبو شرط امد عنه 
. إذ قد نکن ال اءة موافقة ارس الصحف وموافقة لوجوه العربية لکنما لاتتکون مروية 
إسئد صحيح كاذك فى المزهم أن ماد بن الزيرقان قرأ « إلا عن موعدة وعدها أباء » 
بالباء الموحدة وإعا هى « إياه » بتحتية » وقرأ « بل الذين كفروا فى غرة ) بان معحمة 
وراءمهملة وإعا هى «عرة» بعين مبملة وزاى » وقرأ «لكل امری' منم يومئذشأن يعنيه «( 
بعين معملة » وإعا هى « يغنيه » بنين معحمة » ذلك أنه ل يقرأ القران على أحد وإا حفظه 
من المصحف . 


0 مر اتن القراءات الصحيحة والترجيح ينها 

قال أبو بكر بن العربى فى كتاب العواصم: اتفق الأمة على أن القراءات التى لا خالف 
الألفاظ التى كتبت فى مصحف عمان هى متوائرة وإن اختلفت فى وجوه الأداء وكيفيات 
النطق » ومعنى ذلك أن تواترها تبع لتوار رة كقابة الس ونا كان فل با 
إرسم الصحف » واختلف فيه فهو مقبول » وما هو بمتوار لان وجود الاختلاف فيه مثاف- 
لدعوى التوائر » نكر ج بذلك ما كان من القراءات مخالفا لصحف عمان » مثل ما نقل من 
قر اتان سوق » ولاق أ السفوق مهاده القراءات من عصر الصحابة ولم يغير علمهم ». 
فقد صارت متواترة على التخيير» وإنكانت أسانيدها المعينة أحادا » ليس المراد ما يتوهمه 

يعض القراء من أن القراءات كلها چا فمها من طرائق اسحامپا وروايامهي وا وف 
قد وقد دک وا أسا نید فا فكانت أسا نيد احاد» وأقواها سندا ما كان له راويان عن‌الضحابة 
مثل قراءة نافع بن أبى تمم وقد جزم ابن العربى » وابن عبد السلام التو ۋا بو العباس 
أبن إدريس فتقيه بحاية من المالكية 4 واا اق عه ٠.الشافعية‏ انپا غير متوائرة »زهو الحق: 
لأن تلك الأسانيد لا تقتضى إلا أن فلانا قرأ كذا وأن فلانا قرأ يخلافه » واا اللفيظ. 
القروء فخير محتاج إل تلك لاسا نید لأنه ثبت بالتوائر كا علمت أتنا ؛وإن اختلفت م 
العا بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه . وقال إمام الحرمين فى اليرهان ا وزده 
عليه الأبيارى › وقال المازرى فى شرحه : : هئ متوائرة عند القراء وليست متوارة عند موم 
الأمة» وهذا توسط بين إمام المحرمين والأبيارى» ووافق إمامالهرمين ابن سلامة الأنضارى 





الع ال اة ) وه 





من الإلكية . وهذه مسألة ممة جرى فبا حوار بين الشيخين ابن عرفة التونسى وابن لب 
الأندلسى ذ كرها الونشريسى ف العيار . 


وتنتعى أسانيد القراءات العشر إلى عانية من الصحابة وه : تمر ق الطاب + ومان . 


) أن عفان» وعل بنأنى طالب 6 و عيد الله ؛ن مسەود > وألى بن كمب » وأبو الدرداء 6 وريد 


ان ثابت »© وأبو موسى الأشعرى » فعضا نتھی إلى يح المانية وبعضهبا إلى إعضهم 


وتفصيل ذلك فى عل القر أن . ظ 
وأما وجوه الإعراب ف القرآن ا کارا متواتر إلا ماساغ فيه إعرابان مع ابحاد 
العااى حو ولات ال ٤‏ مناص بنصب حين و رفعه ) ور «وزازلوا حتی يقولالرسول» بنصب 
قول ورفعه » ألا رى أن الآمّة أمت عل رفع اسم الخلالة فى قوله تعالى « وكام الله 
موی اکا 4 وراه يعض المتزلة بنصب اسم الجلالة لثلا يثبتوا لله كلاما » وقرأ بعض 
ارأؤضة « وما كنت متسل د المضلين عضدا » بصينة |أقدنية + سروه بای بكر وجمر 
) حا شاهما» وقاتلهم الله. 
آنا ماخالق. الو ب د اأ دة فى العربية ففيه نظر قوى لأنا لا لنا بامحصار فصيح 
كلام العرب فیا سار إل اة البسيرة والكوفة» ومبذا نبل كثيرا ما ا زيفه الزتغخشرى من 
القراءات المتوائرة بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة فى العر بية لا سما ما كان منه فى قراءة 
مشهورة كقراءة عبد الله ان غامر قوله تعالى. « وكذلك زين لكثير من الشر كين قت 
لادم شركائهم ( اء زان امقول ورفم قل »> ونصب أولادم وخفض 9 
ولو سامنا ر وجه جو ح ٤‏ دو لايعدو أن يكون من الاختلاف فى كيفية النطى الى 
لا تتا کد التوائركا قدمناه آنا على مافى اختلاف الإعرابين من إفادة معنى غير الذى يفيده 


الاو : لان لإضافة الصدر إلى المفعول خصائص غر الى لإضافته إلى فاعله » و لاء 


الفعل للمجهول i‏ غير التى لبنائه للفاعل » على أن أبا على الفارسى ألف كتابا ماه 
«الحجة» احتج فيه للقراءات الأنورة احتتجاحا من حانب العربية . 

م إن القراءات العشر الصحيدة التوائرة » قد تتفاوت ا يشتمل عليه بعضها من 
خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاتى أو الشبرة » وهو غاز متقارب» وكل أن 


ww يي‎ 


خت ن يت 
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يكسب إحدى القراءات فى تلك الآية رجحاناء على أن كثير! من العلماء كان لا رى مانعا 
من 'رجيح قر اءة على غيرهاء» ومن هؤلاء الإمام تمد بن جر ر الطبرى» والعلامة الزغخدذرى 
وی کر ما رجح به نظر سنذ كره ف مواضعه » وقد سئل ابن رشد ما يقع فى كتب 
الفسرين والعربين من اختيار إحدى القراءتين التوائرتين وقول هذه القراءة أحسن : أذالك 
عيمح أم لا ؟ فأجاب : أما ما سألت عنه ما يقع فى كتب المفسرين والمعربين من نحسين 
عض القراءات واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب » وأصح فى النقل » 
وأيسر فى اللفظ فلا ينكر ذلك»ء كرواية ورش التى اختارها الشيو خ المتقدمون عندنا ( أى 
بالأندلس ) فكان الإمام فى ال جام لا يقرأ إلا مها لا فيها من تسهيل النبرات وترك 
تحقيقها فى جيم الواضع ؛ وقد تؤول ذلك فیا روى عن مالك م ن كراهية اد ب فى القران 
فى الصلاة . 

وفى كتاب الصلاةالأول من‌المتبية: سثل مالك عن النبر فى القرآن فقال: أ ال عد 
وما مچب غلك ف قال ابت .رشق فى الان يعنى بالنبر هنا إظهار الهمزة فى كل موضع على 
الأصل فكره ذلك واستحب فيه النسسبيل عل رواية ورش» لما جاء من أن رسول الله صلل 
الله عليه وسل ۾ تكن لفته الممز ( أى إظبار الهمز فى الكارات المبموزة بل كان ينطق 
بالحمزكسهلة إلى أحرف علة من جنس حركهاء مثل ياجو ج وماجوج بالألف دون الممزء 
وشل الذيب فى الذئب ‏ ومثل مُومن فى مؤمن ) . 

م قال : ولمذا ا لمعنى كان العمل جاريا فى قرطبة قدعا - أن لا يقرأ الإمام بالجامع فى 
الصلاة إلا رواية ورش » وإكا نر ذلك ور كك الحافقلة عليه مَنذ.زمن قريب 6 أمْ > 
وهذا خلف بن هشام اللزار راوى حزة » قد اختار لنفسه قراءة من بين قراءات 
الكوفيين » ومنهم شيخه <+زة بن حبيب وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات 
الشر وناغ إلا ايار من قراءات الأكوفييق ع وال ترح عن قرات عتزة والسكساك 
وألى بكر عن عاصم إلا فى قراءة قوله تعالى « وحرام على قرية » قرأها بالألف بعد الراء 
مثل حفص والجهور . 

فإن قات هل يفضى رجيح بعض القراءات على بع ضإلىأن تكون الراجدة أبلغ من 
الرجوحة فيفضى إلى أن المرجوحة أضعف فى الامجاز ؟ 
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قلت : حد الإتحاز مطابقة السكلام بيع مقتضى الحال » وهو لايقبل التفاوت » ووز 
مع ذلك أن يكون نعض الكلام العجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه 
الحسن كالجناس والمبالفة » أو تتعاق بزيادة الفصاحة » أو بالتفان مثل « أم تسألمى حرجا 
فخ راج ربك خير” » . 

کل اه رز أن کین إحدى القراءات نشأت عن ترخيص اانى صل الله عليه وسل 
للقارى' أن يقرأ بالمرادف تيسيراً علىالناس کا يشعر به حديث تناز ع تمر مع هشام بن حكم ؛ 
فتروى تلك القراءة للخلف فيكون بيز غيرها علمها بسب أن التميزة هى البالغة غاب ةالبلاغة 
وأثالأشرى توسمة وونكسة دولا ومک ذلك على كرتا آنا اة النارقف: الأغل م البلاغة 
وهو ما يقرب من حد الإمحاز . 

وأما الإمحاز فلا يلزم أن يتحققٌ فى كل أ من أ القران ل التحدى إعا وقع بسورة 
مكل سود الان وأقسر سور لاك ات فكل مقدار ينتظر من ثلاث آيات من القرآن 
بحب أن يكون مجموعه معجزا . 

( تنبيه ) أنا أقنصر فى هذا التفسير عل التمرض لاختلاف القراءات المشر الشبورة 
خاصة فى أشهر روايات الراون عن أصحانها لأا متوائرة » وإن كانت القراءات السبع 
قد أمتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسامين فى أقطار الإسلام . 

وأبنى أول التفسير على قراءة نافم برواية عيسى ابن مينا المد اللقب بقالون لأنها 
القراءة المدنية إماما ورَاوِياً ولأنها التى يقرأ مها معظم أهل تونس » ثم أذكر خلاف بقية 
القراء المشرة خاصة . 

والقراءات التى يقرأ مها اليوم فى بلاد الإسلام من هذه انقراءات العشر » هى قراءة 
نافع برواية قالون فى بعض القطر التونسى وبعض القطر الصرى > وفى ليبياء ورواية ورش 
فى بعض القطر التوسى وبعض القطر اللصرى وف جميع القطر الزائرى وجيع الغرب 


الأقسين » ومأ دەمهه من اليلاد . والسودان. 


وقراءة عاصم بروأية حفص عنه فى جميع الشرق من العراق والشام وغالى البلاد 
اسر ية واد وبا کان .وج کا والافيان . 


وبلغنى أن قراءة أنى مرو البصرى يقرأ مها فى السودان اجاور منصضر 
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المقدمة السائعة 
قصص القستسر أن 
امقن الله على رسوله صل الله عليه وسلم بقوله « تحن تفص غليك أحسن القعص با 
أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت + من قبله لمن القافلين » فعلمنا من قوله أحسن ‏ أن 
القصص القرانية ل تسق مساق الإ حاضو" حديد النشاط » وما بحصل من استغراب مبلغ 
تلك الحوادث من خير أوشر ؛ لأن عرض القرآن أسمى وأعلى من هذا » ول و كان من هذا 
لساوى كثيرا من قصص الأخبار الحسنة الصادقة فا كان جديرا بالتفضيل على كل جنس 
القصص . 
والقصة : المبر عن حادثة غائبة عن المخبّر مها » فليس ما فى القران من ذ كر الأحوال 


الحاضرة فى زمن نزوله قصّصا مثل ذكر وقائع السلمين مم عدوثم. وجمع القصةقصص بكس . 


القاف غ وأما اله لقصص بفتح القاف فاسم للخير المقصوص» وهو مصدر ”عى به المفعول » يقال 
قص على فلان ا أخيرء هر . 

وبر أهل الع أن ليس الفرض من سوقها قاصرا على حصول المبرة والوعفلة ما 
تضمنته القصة من عواقب الخير أوالشر » ولا على حصول التنو نو به بأصحاب تلك القصص فى 
عنابة لله مهم أو النشويه بأحامبا مہا فا لقوه من طب أل علمهم کا - 5132 أفبام اد 
بظواهص الأشياء وأوائلباء» بل التر خیب ذلك أسمىو أجل . إن فى تلك القصص لعبرا جمة ,. 
وفوائد للامة ؟ ولذلك ترى القران يأخذ من كل قصة أشرف مواضيعبا ويعرض عماعداء 
ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه مها . من أجل ذلك كاه لم تأت القصص فى 
القران متت لية متعاقبة ى سورة أو سور کا يكون كتاب ارغ ؛ بل كانت مفرقةموزعةعلى 
مقامات تناسسهاء لآن معظم الفوائد الحاصلةمنها لماعلاقة بذلكااتوزيع؛ هوذ كر وموعظلةلأهل 
الدين فيو بالحطا بة أشبه . وللقران أسلو بخاص هوالأسلوب المعبر عنه بالتذ كير وبالذ کر فى 
أب بای تفسيرها ؛ فكان أساوبه قاضيا للوطرين وكان 556 أملرب القصاصين ف 
سوق القصص تجرد معر فنهالأن سوقها فىمناسباتها يكسهاصفتين: صفة البرهان وصفةالتبيان 


ونحد من ممدزات قصص القران لساجج نظمها على أسلوب الامجار ليکو شما بالتذ کر 


. من | أححض القوم : أفاضوا فيما يو بۇ لسمهم‎ )١( 
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أفوى من شما بالقصص» مثال ذلك قوله تعالى ىسورة القلم «خلما رأوها قالوا إنا لضالون 
بل کم روموت قال أوسطهم 1 م أقل لك لولا تسبحون» ققد حكيت مقالته هذه فى موقم 
راساب سها لأن ذا حكايعها ول حك أئناء قوله « إأقسموا ليمر متا مصبحين» 
وقوله « فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين » 

ومن مميزاتها طي ما يقتضيه الكلام الوارد كقوله تعالى في سورة يوسف' « واسْتبقنا 
الباب» فقد طوي ذ كر حضورسيدها وطرقه الباب واسراعهما إليه لفتحه » فإسراع يوسف 
ليقطع عليها ما توسمه فيها من المكر به لتري سيدها أنه أراد بها سوءا . وإسراعنها هي 
لضد ذلك لتكون البادئة بالحكاية فتقطع على يوسف ما توسمته فيه من.شكاية . فدل” 
على ذلك ما بعده من قوله « وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوعءا » 
الآبات » ومنها أن القصص بشت بأسلوب بديع إذ ساقہا في مظان الاتعاظ بہا مع 
المحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشريع وتفريع فتوفرت من ذلك 
عشر فوائد : 

الفائدة الآولى : أن قصارى علم أهل السكتاب فى ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء 
وأيامهم وأخبار من جاورهم من الام ؛ فكان' اشهال القر أن على تلك القصص الى لا 
يعامها إلا الراسخون ف العلم من أهل الكتاب محديا عظما لأعل الكتاب » وتسجيزا همم 
بتعلم حتجتتهم على السلبيم؛ قال لمال تسن أتياء النيب توحيها إليكما كنت تملا أنت 
ولا قومُك من قبل هذا » فكان حملة القران بذلك أحمّاء بأن يوصفوا بالعلم الذى وصفت 
به أحبار المبود » وبذلك انقطعت صفة الأمية عن السامين فى نظر الود » وانقطمت ألسنة 
المعرضين مهم أنبم أمة جاهلية » وهذه فائدة لم يبيمها من سافنا من المفسرين . 

الفائدة الثانية أنمن أدب الشريعة معرفة تار بخ سلفيا فى النشر يم من الأخبياء بش زاتمم 
فكان اشهال القران على قصص الا نبياء وأقواه م تكليلا لمامة النشريع الإسلای بذ كر 
تاريخ امشرعين» قال تعالى « این من نىء ا وسین وة ١‏ الآآية .رعق 
فائدة من فتوحات الله لنا أيضا . وقد رأيت من أسلوب القران فى هذا الغرض أنه لا 
.يتعرض إلا إلى حال أضحاب القصة فى رسوخ الإيعان وضعفه وفما لذلك من أثر عناية 
إلهية أو خذلان . وف هذا الأساوب لا جد فى ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسامبم 
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أو بلدانهم إذ العبرة فما وراء ذلك من ضلالهم أوإعاتهم. و كذلك مواشع البرک ق قدرة اق : 
درم TH‏ أم حسبت أن أَمْحَابَ الكهف د اقم کا نوا من آ باد 
إل قود و کس لياف ا بالق نمم فتية منوا _بر يهم وزدمم 
دی ی۔ الات » ف يذكرأنهمن اى ونی أى عصر . وكذلك قوله فا « فابىتو | 
اک بو رفك" هذه إلى المدينة » فلم بذ ك أية مذينة هى لآن 2 
انبعامم ووصول رسولم إلى مدينة إلى قوله « وَكَذَِك أغثر نا يه" ليسلموا ا 
الله >" ا ظ 
الاير دة الثالثة :* ما فمها من فائدة التارخ من معرفة رتب المسببات على أسبامها فى الخير 
والشر والتعمير والتخريب لتقتدى الأمةو محذر» قال تعالى « فتلك بيوتهم خاوية ا ظلموا » 
وما فا من فائدة ظهور المثل العليا فى الفضيلة وزكاء النفوس أو ضد ذلك . 
الفائدة الرابمة : ما فمها من موعظة الشركين با لمق الأمم التى عاندت رسلها » 
وء صت أواص را حتى رعووا عن غاو امهم ؛ ويتعظوأ عصارع نظرامهم واباهم : وكيف 
رمتب ارش أولياءه وعباده الصالين قال تعالى « فاقصص القصص لعلهم بتفكرون » 
وقال « قد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » وقال « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد 
الد کر أن الأرٴْض ا عبادى الصالحون » وه-ذا فى القصص التى يذ كر فا ما لقية 
الكل ون للرسل كقصص قوم نوح وعاد وتمود وأهل الس وأسماب الأيكة . 
الفائدة الخكامسة : : أن فى حكابة القصص سلولة. | سار باکر مف والحاورة وذلكأسلوب 
لم يكن معمودًا للعرب فكان محيئه فى القران ابتكارٌ أسلوب جديد فى البلاغة العربية 
شديد التأثير فى تفوس أهل الاسان » وهو من إتحاز القران؟ إذ لا ينكرون أنه أساوب بديع 
ولا يستطيعون الإتيان يمثله إذلم يعتادوه » انظر إلى حكاية أحوال.الناس فى الجنة والنار 
والأعراف فى سورة الأعراف» وقد تقدم التنبيه عليه فى القدمة الامسة فكان من مكلات 
تحز المرب عن العارضة . 
الفائدة السادسة : أن العرب بتوغل الأمية والجهل فم أضبحوا لا بتدى عقولم 
إلا عا يقع بحت الحس » أو ما ينتزع منه ففقدوا فائدة الانعاظ بأحوال الام الاضية وجهلوا 
معظميا وجهاوا أحوال البعض الذى عامو | اء فأعقمهم ذلك إعراضا عن السعى لإصلاح 
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أخو الم تطبيرها مما كان سبب هلاك من قبلہم » فكان فى ذكر قصص الام توسيع 
ظ حب إحاطتهم بوجود الأم ومعظم أحوالما » قال مشيراً إلى غفلكهم قبل الإسلام 
8 قاب كذم ی ساکن ابن لرا اعتمم وت لع كيف فسَلنا مهم » . 
دة السابعة : تعويد المسلمين على معرفة سعة العام وعظمة الام باکترا ف 
عز اياها < تی تدفع عنهم وصعة الفرور كا وعظهم قوله تعالى عن قوم عاد 20000 
منا ة قوم » فإذا علمت الأمة جوامع اترات ماعات سیا الئاس الظليت كل ها پتسا 
موف عليه کال حيانا مظنا 
الفائدة الثامنة أن ينشىءَ فى السامين همة السعى إلى سيادة العام کا ساده أمر من قبلهم 
رخ من امول الذى كان عليه المرب إذ سوا من آلنذة : ایال قن بسنا فكان 
ی السيد منم أن غنم صر إمة ؛ ومنتھی أمل الما أن م بز ê‏ > وتقاصرت 
اا ب الشيادة سی آل ہے الال إل أن فقدوا عزنہم فأسبحوا كالأتباع للفرس 
والروم » فالعر اق كاه واليمن كله وبلاد البحرين : بع سياد الرس . والشام ومُشأر فه تبع 
لسيادة الروم . وبق الأحاز ونجد لا غنية هم عن الاعبزاز علوك المحم وااروم فى رحلاتهم 


لیر < 


وجار م . 

الفائدة التاسعة : معرفة أن قوة الله تعالى فوق كل قوة» وأن الله ينصر من ينصره › 
واس إن أخذوا بوسيلتى البقاء : من الاستعداد والاعماد ؛ سلموا من تسلط غيرم علمهم . 
وذ كر المواقب الصالحة لاهل.المير » وكيف ينصرث الله تعالى كا فى قوله « فنادى فى ٠‏ 
اللات أن ل ار إلاأنتسبحانك إنى كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الم » 
وكذلك تنحى المؤمنين . 

الفائدة العاشرة : أنمها يحصل منها بالتبع فوائد فى تاريخ التشريع والحضارة وذلك 

يفتق أذهان السلمين لالام بفوائد المدنية گر له تعالى « كذلك کدنا لیوسف كان 
اخ أخاه فى دين الملك إلا أن شاء الله » فى قراءة من قرأ دن بكسر الدال »أ 
شرع رعو يومئذ» فامنا أن شريمة انقبط كانت مخول استرقاق السارق ٠‏ وقوله ر | 
الله أن ا | يجا ماعا عنده » يدل على أن قريتيي عا کات تسوغ أخذ البدل 
فى الاسترقاق » وأن ار لا علك إلا بوحه معتير ٠‏ ونمل من قوله « وابعث فى لمدائن 


5 5 0 دس وه اچچ کیم ھا ب ووو نے کہ مم نسي سم سمب جس ووه نيوز ص قو سيا 
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حاشر ن-تأرسل : فرعون ف المداان حاشر ن » أن نظام مصر فى زمن موسى إرسال المؤذنين 
والرڅ العام بالأمور امسمة ٠‏ ولعم من قوڵة « قال قائل مہم لا تقتلوا و سف وألقوه دق 
ابات | لے ايلتقطه” بعضّااسيارة » انم كانوا يعدون وجرد الاب فى الطرقات 
وآ قصيرة يققصدهاالسافر ون للاستقا ومسي وقول وتر ب (وأغاف” أن يأ کله اذ ( 
أن بادية الشام إلى مصر كانت توجد ما الذئاب المفترسة وقد انقطمت مما اليوم . 


وفما ذ كرنا ما يدفم عنسك هاجسا راس حط لر مر ن أهل اليقين والتشككين 
وهو آن شال :: : لاذا م يقع الاستغناء بالقصة الواحدة فى حصول المقصود مما . ومافائدة 
رار القبة فى سور كثيرة ؟ ورا ارق هذا لاجس سض إلى اهي الإنكاد فى 
القران . والذى يكشف لسائر المتحيرين حيرمبم على اختلاف 'وايام وتفاوت مدا ركهم أن 
القران_كقلنا هو باللحطن والمواعظ أشبدمنه بالتا ليف . وفوائد القصص بتلا المناسبات 
فتذ كر القصة كالبرهان على النرض المسوقة هى معه» فلا يعد ذ كرها مع غرضيا کر را ا 
لان سبق ذ كرها إعا کان فى مناسبات أخرى . ک لا يقال للخطيب فى قوم» ثم دعته 
المناسبات إلى أن وقف خطيبا فى مثل مقامه الأول تفط يمان تُضمنتها خطبته السابقة ‏ 


إنه أعاد الخطبة »' بل إنه أعاد معانها ول يمد ألفاظ خطبته . وهذا مقام تظبر فيه مقدرة 


الخطباء فيحصل من ذ كرها هذا القصد اللخطآبى . ثم حصل ممه مقاصد أخرى : أحدها 
رسوحها فى الأذهان بشسکر برها . 


الاق : ظبور البلاغة» فإن تتكر ر السكلام فى الفرض الواحد من شأنه أن يثقل على 
البليغ فإذا جاء اللاحق منه إثر السايق مع ثفنن فى امعان باختلاف طرق أدائها من يجا 
أو امسسازات أو کنا . وتفان الألفاظ وتراكيها با تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة باستمال 
المترادات مثل : ولان ردت ! ولان جعت" . وتفان المحسنات البذيعية المعنوية واللفظية 
وکو کلت کن ذلك من الحدود القصوى فى البلاغة» فذلك وجه من وجوه الا تجاز . ) 

اثالث : أن يسمع اللاحقون من الؤمنين فى وقت نزول القرآن ذ كر القصة الت كانت 


اھا ل اسلا ب دز يدا ميهي لق ترك مید ةليع ل اولي 
قي ا 
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الرابم : أن جمم” الؤمنين جيم القرآن حفظا كان نادرا بل جد البعض يحفظ بعض 
السور فيكون الذى حفظ إحدى السور الت'ذ كرت فما قصة معينة عالما بتلك القصة . 
كمل من حفظ سورة أخرى ذ كرت فما تلك القصة . 

الحامس : أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها اسای شاد ر کري 

مص حكابة القصة الواحدة ما ُّ 17 ر ف بلعضمما الأخر وذلك لأسباب : 

مسا ق التطويل فى الجكابة الواحدة اشر هوشم الغيرة میا ف و 
و أ خر فى موضع اش فيحصل . من متفرق مواذعما فى القر ان کال القصة او کل 
اقسود مہا » وفى بمضها ما هو شرح لبعض ٠‏ 

ومنها أن يكون بعض القصة الذ كور فى فى موضع مناسبا للحالة القصودة + نسامعيهاء 
ۋەن أجل ذلك د 5ا لبعضٍالقصه ق رقع رد ثرا لبعض خر منها ق موضع آخر 
لان فما يذ كر مها مناسبة للسياق الذى سيقت له » فإنها تارة تساق إلى الشر كين » وتارة 
إلى أهل الكتاب ؛ وتارة تساق إلىالأؤمنين » وتارة إلى كلمهماء وقد ساق لاطا نفة م.: نهؤلاء 
فى حالة خاصة » ثم نساق إلمها فى <الة أ خرى . وبدلك تتفاوت بالإطناب والإيجاز علرحس 
القامات» ألا رى قصة مث موسى كيف أطت فى سرية عله «وسوررة اشر ا م بر کک 
أوؤحدت ف ايتن ف سورة الفرقان » ولقد اتنا موسى الكتاب وحعلنا معه أخاه هارون 
وزرا فقلنا اذهبا إلى القوم الان كذبوا بآناننا فدمّرناهم تدميرا » . 

ويا هد دا التنبيه على خطأ المخاطبين فما ينقلونه من تلك القصة » وتارة 
لا يقصد ذلك . ) 

فېده عققات سحت ہا الفر غه ¢ ورعا كانت بعض معانمها ف كلام الساشينل. 


غير صر عه . 
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المقدمة الثأمئة ٠‏ 
ف أسم القران واباته وسوره ورتيا وأسيانها 

هذا غرض له مزيد اتصال بالقرآن . وله اتصال متين بالتفسير ؛ لأن ما يتحقق فيه 
“ينتفع به فى مواضع كثيرة من فوا السور » ومناسبة بعضها _لبعض فينتى الفسر عن 
تة 1 
معلوم لك أن موضوع عل ا:تفسير هو القران لتبيان معانيه وما يشل عليه من إرشاد 
وهدى وآذاب وإصلاح حال الأمة فىجاءتها ونى معامامها معالأم التى مخالطها : بفهم دلالته 
اللغوية والبّلاغية. فالقرآن هو الكلام الذى أوحاه اللدتعالىكلاما عر بيا إلى مد صلى الله عليه 
وسا بواسطة جبريل عل أن يبه الرسول إلى الأمة.باللفظ الذى أو حى به إليه العمل به . 
ولقراءة ما ينيسر هم أن يقرأوه منه فى صاواممم وحعل قراء ته عبادة'. 

وجل كذلك آبة حل سدق اسول فى معو السالة.عن ازل اطلق” ا بان 
تَحَدَى متكريه والترددين فيه من العرب وه الخاطبون به الأولونبأنهم لإيستطيمون معارضنته؛ 
دعام إلمها : يفعلوا . داه أول الأمر إل الإتيان. بمشر سور مثلة ققال « آم يُقولون 
FEE‏ لعشي وار مشله ر مفتر يات وَادْعُوا مَن اط ن . قوق لله أن ؟ كنم 
صادقين . أل اوجرا دم ناغتراما آنل بعر اقو» ( سورة هود )  .‏ م استنزلهم إلى 
أهون من ذلك علمهم فقال « آم ن ا 1 8 لسورة مشله ر وَادَعُوا من 
امتح من دون الله دن کس صد قين بل كد بوا الم يُحيطوابعأمه» لسهرة ا 

5 حاء بأصرح من ذلك وأندرش م سوا ا ت ولاك كال فى ا «وّإن 
كع ف رف ارول عل عبد ا فار سورة من له ر واذعُوا شهدا ک من دون 
اله 10 ساد فين . فإن لم" تفملوا ول" تفملوا فَاَبْعُوا الثارَ . الآية » وقال 
EAE‏ زل ا ادا 1 ا الیب أله فانشظر و ا آل 1 1 


سمل 3 
ع ب سے وس كحك 


المنتظرنَ أَوَ لم يكفهم أنا أن لنا ليك الكتاب يتل 3 تيت ا 


عر 


وذ كرّى لوم عرق و السكبورت) . 
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وقد بين النى ٠‏ سل اد عليه وسار ذلك بقوله ماين لانراء ىء إل أو من 
الات ما ما مثله 31 ن عليه البَشّس”» وإنما کان الذى او بت ا او اھ إلى ٭ فار 
نأ ون اكيم تأ با يع القيامة » وفى هذا الحديث معان جليلة ليس هذا مقام بيانها 
وقد شر حمها ف نعليق على صحيح البخارى السمى «النظر اسیج عند مضايق الأنظاز فى 
الحا مع الصحيح» . 

فالقر ان اسم للكلام المو سی به 5 النىء صا ی اه عليه وسل » وهو جملة الكتوبر ف 
الصاحف المشتّمل على مائة وأربع عشرة 5 سور أولاها لفامحة وخر اها سورة الناس . صار 
هذا الاسم ۾ عَلما على هذا الوحى . وهو على دزن ان وش نة ورتا ف أبياء ااصادر 
3 أوشكر ان كان ووردت زادة النون ف اام اعلام مثل عثمان وجسان 
وعدنان . ٠‏ واسمقران صا للاعتبار ن آنه مشتق من القراءة ل اول سا بدی "ب اسول من 
الوس «اقرأ باسم ربك» الآية. وقال ال2 ووا ا و قرأ على الاس عل مك 
ونر لناء تتزيلا » فبمزة قران أصلية ووزنه فملان ولذلك اتفق أ كثر القراء على قراءة لنظ 
قران مبموزا حيمًا وقم فى التتزيل ولم يخالفهم إلا ابن كثير قرأه بفتح الراء بعدها آلف على 
هة تين ابموز و القة اة والأسل ثواقق القراءات: فى معدل الفط الات ق 
قراءته. ول سو قر أن بوزن فال م فرت ون الأكياء أى ال تع ينها لآنه قر نت سوره 
بمضما ببعض وكذلك آياته وحروفه وسمى كتاب الله iy‏ م ى الأصيز الأحيل ' 
وليس مأخوذا من قرأت» ولمذا مہمز قرات ولا مبعز القرآن قتكون قراءة أبن كثير حارية 
على أنه اسم اش لكتاب الله على هذا الوجه . ومن الناس من زعم أن ة ران جمع قرينة 
أى اسم جمع؛ إذ لا يجمع مشل قرينة على وڑن فال الس ير إن ابجع الواردة على وزن 
كمال مخصيورة ليس هنذا مما ؛ والقرينة العلامة» قالوا لان اانه دق" مها بعضا فهى 
قرائن على الصدق . 
فاسم القرآنهوالاءم الذى جعل علما على الوحى النزل على 2000006 
ا أطلق هي تبيرة قبله ء وهنو اشير أمياله وا كثرها وروطاق آنا وأشهرها 
دورانا على ألسنة السلف . 


) التحرير‎ 1١ / ٠ ر‎ 
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وله أمماء أخرى هى فى الأصل أوصاف أو أجناس أمهاها الإتقان إلى نيف وعشرين . 
والذى اشتهر إطلاقه عليه مها ستة: التتزيل » والكتاب » والفرقان » وال كر » والوحى 
وكلام الله . 
ظ . فأما الفرقان فهو فى الأصل امم نايفرق به ين المق والباطل وهو مصدر؛ وقد وصف 
يوم بدر بيوم الفرقان وأطلق على القران فى قوله تعالى «تبارك الذى نزل الفرقان على عبده» 
' وقد جعل هذا الاسم علما على القرآن بالتلبة مثل التوراة على التكتاب الذى جاء به موسى 
والإحيل على الوحى الذى أنزل على عيسى قإل تعالى «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
` كماتبال قولب وألالالقوارة والإبجيل من قبل هدى للناس وأتزلالفرقان» فوصفه أولا 
. بالكتاب وهو امم الجنس العام ثم عبّر عنه باسم الفرقان عقب ذ كر التوراة والإبجيل وها 
علمان ليمل أن الفرقان على على الكتاب الذى أزل على محمد صلل الله عليه وسل . ووجه 
نسميته الفرقان أنه امتاز عن بقية الكتب الماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق 
والباطل» فإن القرآن يعضد هديه بالدلائل والأمئالونحوهاء وحسبك ما اشتمل عليه من 
ال اريه وصفات الله مما لانحد مثله فى ااتوراة والاغیا رسال لیس کٹل شىءة 
وأذ كر لك مثالا يكون تبضرة لك فى معنى كون القران فرقانا وذلك أنه حك صفة أحاب 
تمد صلی الله عليه وسم الؤاردة فى التوراة والإبحيل بقوله دراقین سه اعرا "بز عل الكفار 
0 رجحاء یمم ال بات من سورة مد فلماوصفهم القرانقال« كنم خير أمة رت للناس» 
. الآية ‏ العمران ‏ جمع فى هاته الل جميع أوضاف السكال.. 
وأما إن افتقدت ناحية يات أحكامه فإنك نحدها مبرأة 58 ويعميدة عن طرق 
الشسهة» وحسبك قوله «لائنكهراماطاب ا 5 من النساء مق وثلاث ورباع فإن خف ألا 
ذلا راح أو ما ملكت عانم ذلك أ أن لا تعولوا » فإنك لا تحد فى التوراة 
:! جملة تفيد هدا الغنى بله مان الإييل . ظ 
0ه من مقتضيات كون القران مبيمنا على الكتب ااسالفة فى قوله تعالى «وأتزلنا 
عليكالكتاب بالحقمصدقا لابين يديه م نالكتاب ومهيمنا عليه» وسیانی‌بیان هذا فى أول 
آل عمران . 
واماالازیل فيو مصدر ل اطا على التزل باعتبار أن ألفاظ القران أأزلت من المماء 
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قال تعالى «تنزيل من الرجمن الرحم . كتاب فصلت آیاته قرانا عربيا لقوم يملمون » وقال : 
«تتزيل الكتاب لا ريب فيهمن رب المالين» . 

وأما الكتاب فأصله | سم جنس مطلق ومعهود باز عبد أطلق عل الآ کیا 
ل تال < ذلك اللاب ارب فيد قال و الله ل التي أ م عبد كيان » 
وإعا مى كتابا لأن الله جمله جامعا لاشريعة فأشبه التوراة لأنها كانت مكتوبة فى زمن 
الرسول المرسل ا وأشبه الإبجيل الذى لم يكتب فى زمن الرسول الذى سبل به ولكنه 
5-1 بعض أححابه وأحاءبم » ولان الله أمر رسوله أن يكتب كل ما أنزل عليه منه 
ليكون حجة على الذبن خان فى الإسلام وم يتلقوه بحفظ قلومهم . وفى هذه النسمية 
مسي ترسو سل فق عليه دسل با ما رسي اليه سیکا ال اسای لكشا :اومن 
كتابةأ أتزلناه مبارك مصدّق الذى بين يديه ولتتندرٌ أ م القرى ومن حولما» » وقال «وهذا 
كتابة واي و » وغير دلك» ولذلك امخذ النىء صلى الله عليه وسم 

من أ ڪا به کتابا ا يكتبون ا إلى إليه ؛ من أول ما ابتدى زوله» ومن أولهم عبد الله 
ابن سعد بن ألى سرح ة وع اق ین عرو ب الاس » وزيد إن ابت » وساو بن 
أنى سفيان . وقد وجد جميع ما حفظه السلمون فى قلومهم على قدر مأ وجدوه مکتوبا 

أمر أبو بكر بكتابة الصحف . 

وأما الذ كر فقال تعالى « وأَنْرَلنا إليك الد كر لتبين لاناس ما رل إلمهم » أى لتبينه 
للناس» وذلك أنه تذ كير عا يحب عل الناس اعتقاده والس به . 

وأما لياس قال تمالی « قل نما نر م اليس ٤‏ ووه سنه اسي أله إلى إل 
النى صلى الله عليه وسل بواسطة الك وذلك الإلقاء يمى وحيا لأنه يترجم عن مراد الله 
تعالى فهو كالكلام التر جر عن مراد الإنسان» ولأنه ل يكن تأليف ترا كيبه من فمل المشر . 

وأما كلام الله فقال تعالى « إن أحد" من الشركين اسسَجَارَكَ فأجر'م ن 
كلام للم ¢ . 

وام ا كر رشي ٹم لاال یع ارآ كات کر على الورق فقال 
للصحابة : العسوا اسما » فقال بمؤعهم وه إميلا فكرهوا ذلك من أخْل التسارت ‏ 
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وقال بعضهم “كوه السفر فكرهوه من أجل أن المبود يسمون التوراة السفر ٠‏ فقال عبدالله 
أبن مسعود رأيت بالحدشة کتاا 1ك اشع ع مصحقا ( يعنى أنه رأى كتانا 


غير الإبجيل ) . 
2 القرآن 

الآية : هى مقدار من القران سكب ولو تقدرا أو إلماقا » فقولى ولو تقديرا لإدخال 
قوله تعالى « مُدهامتآن » إد التقدر ههامدهامتان» وغو «والفجر» إذ التقدر أقسم بالفجر . 
وقولى أو إلماقا : لإدخال بعض فوا السور من الحروف القطمة فقد عد أ كثرها فى 
الصاحف آبات ما عدا : الر » والمر » وطس » وذلك أحس توقيق وسنة متبعة ولا يظهر 
فرق ويا وين رعا . وتسا عه الکو آيات عو مو کرات ار آل تال قاق 
« هو الذى ازل عليك الاب مه یات لکت € وتال 8 کاب أحكت اانه 2 
فصلت » . وإغا سمت أآية لأنها دليل على أنها موحى مها من عند الله إلى النىء صلى الله 
عليه وسل لأنها تشتمل على ما هو من المد الأعلى فى بلاغة قم السكلام » ولأنها لوقوعما 
س ارت من الآيات جُعات دليلا على أن القرآن منزل من عند الله وليس من تأليف البشر 
إذقد دی النىء به آهل الفصاحة والبلاغة من أهل اللسان المرلى فعحزوا عن تاليف مثل 
سورة من سوره . 

فلذا لا يحق مل التوراة والإجيل أن تسمى آيات إذ ليست فما هذه الخصوصية فى 
اللغة العبرانية والارامية 7 وأما ماورد فى حديث رجم اليهُود بين اللذين زنيا من قول 
اراأوى « فوضع الذى نشر التورأة يده على أنة ارجم » فذلك تعبير غلب على لسان الراوى 
على وجه المشا كلة التقدرية تشبمها حمل القران» إذ لم جد لما اسما يمير به عنها : 

وحدید مقادير الآيات مروى عن النى ء صلى الله عليه وسل وقد تلفق ازو اة ف 
بعض الأيات وهو مول عل التخيير فى حد تلك الآنات التى تتاف فما الرواية فى تعيين 
منتهاها ومبتد] ما بعدها . فكان أعاب النىء صلى اله عليه وسل على علم من 50 
ارايت . قلت وق ادنك الصحيح «أنفا عة : الكتاب السبع الغای» أى اليم الات ٠.‏ 
وفى الحديث «من قرأ العشر الحواتم من آخر آل عمران» الحديث . وهى الأيات التق 
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أولما )0 أن ف خلق الماوات والارض 3 واختلاف الليل والمهار لآيات لاو الالباب « 
إلى آخر السورة . 


وكان السلمون فى عصر النبوءة وما مده 'يقدرون تارة بعض الأؤقات بقدار ما يقرأ 
القاری عددأ من ات جا وود ف حددث سجور النىء صلی الله عليه وسل أنه كان بدنه 


وبين طلوع الفجر مقدارٌ ما يقرأ القارئ خسين أية . 


قال أبو بكر ابن العرنى « و تحديد الآية منمعضلات القرآن» فن آياته طويل وقصير › 
ومته مأ ينقطم ومنه ما ينتعى إلى عام الكلام 6 6 وقال العش ق 8 الات عل 
وقيق » . 

وا أقول لا سد أن ون تعيين مقدار الأبة تبما لاتهاء نزولا وأمارنه وقوع 
الفاصلة 

والذي استخلصته أن الفواصل هي الكلمات التي تتماثل في أواخر حر وفها أوتتقارب › 
مع تماثل أو تقارب صيغ النطق بها وتكرر في السورة تكتررا يؤذن بأن تمائلها أو 
تقاربها مقصود من النظم في آيات كثيرة متماثلة » تكثر وتقل » وأكثرها قريب من 
الأسجاع ني الكلام المسجوع . 

والعبرة فيا بتماثل صيغ الكلمات من حركات وسكون وهي اکٹ شیا بام 
ما لايازم ني القوي . وأكثرها جار على أسلوب الأسجاع . 

والذي استخلصته ايضا أن تلك الفواصل كلها منتهى آبات ولوكان الكلام الذي تقع فيه 
لم يت فيه الغرض المسوق اليه » وأنه إذا انتهى الغرض المقصود من الكلام ولم تقع عند 
انتهائه فاصلة لايكون م: منتهى الكلام نهاية آية إلا نادرا كقوله تعالى «ص و«القران ذيالذكر» » 
فهذا المقدار عد آية وهولم ينته بفاصلة > ومثله نادر . فإن فواصل تلك الايات الواقعة 
في أول السورة أقيمت على حرف مفتوح بعد ه ألف مد بعدها حرف » مثل : شقاق » 
ماضن + كذانب ٭ چات . 

وفواصل بنيت على حرف مضموم مشبع بواو . أوعلى حرف مكسور مشبع بياء 
سأكنة » وبعد ذلك حرف » مثل « أنتم عنه معرضون » اذ يستمعون » نذير مبين » > من 
ل ظ ظ 

فلوانتهى الغرض الذي سيق له الكلام وكانت فاصلة تأني بعد انتهاء الكلام تكون 
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الآبة غير منتهية ولوطالت © كقوله تعالى « قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى قوله ‏ وخر 
- راكعا وأناب » » فهذه الجمل كلها عدت آية واحدة :2 
واعلم أن هذه الفواصل من جملة المقصود من الإعجاز لأنها ترجع إلى محسنات 
الكلام وهي من جانب فصاحة الكلام فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع Ù‏ 
في الأإسماع فتتأثّر نفوس السامعين بمحاسن ذلك التماثل » كا تتأثر بالقواي في الشعر 
وبالأسجاع ني الكلام المسجوع . فإن قوله تعالى « إذ الاغلال ني أعناقهم والسلاسل 
يسحبون (آية) في الحميم ثم في الثار يسجرون (آبة) ثم قيل هم أبن ما كنتم تشركون 
) (آية) من دون الله » إلى آخر الايات . فقوله « في الحميم » متصل بقوله « يسحبون » 
وقوله « ومن دون الله » متصل بقوله-« تشركون » . وينبغي الوقف عند نهاية كل أية" 
وقوله تعالى « واشهدوا أني برئ مما تش رکون (آية) . وقوله « من دونه »ابتداء 
الاية بعدها (ني سورة هود) . | 
الا ترى أن من الإضاعة لدقائق الشعر أن يلقيه ملقيه على مسامع الناس دون وقف 
عند قوافيه فإن. ذلك إضاعة لجهود الشعراء » وتغطية على محاسن الشعر » وإلحاق للشعر 
بالشر. ٠‏ 
وان إلفاء السجع دون وقوف عند أسجاعه هوكذلك لامحالة . 
ومن السذايحة أن ينصرف ملقي الكلام عن محافظة هذه الدقائق فيكون مضيعا 
لأمر نفيس أجهد فيه قائله نفسه وعنايته . 
والعلة بأنه يريد أن يبين للسامعين معاني الكلام » فضول > فإن البيان وظيفة 
ملقي درس لا وظيفة منشد الشعر » ولوكان هوالشاعر نفسه . 
وني الإتقان عن أبي عمرو قال بعضهم : الوقف على رؤس الي نسي , ون 
عن البيهقي في شعب الإيمان : الأفضل الوقف على رؤس الايات وان تعلقت بما بعدها 
اتباعا هدي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وسنته » وني سنن أبي داود عن أم سلمة 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول : « بسم الله 
ب . ثم يقف . « الحمد لله رب العالمين » . ثم يقف «١‏ الرحمن الرحيم » 
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على أن وراء هذا وجوب اتباع المأثور من تحديد الآي كما قال ابن العربي 
والز حشري ولكن ذلك لايصدنا عن محاولة ضوابط تنفع الناظر وإن شذ عنها ما شذ . 

الا ترى أن" بعض الحروف المقطعة التي افتتحت ببا بعض السور قد عد بعضها 
لانن مال ۔ الي ۰ لبن .اجيم - عبيق لم د جسن جم ب 

م تعد آلب لمر . طم . ص قا ات 

وآيات القرآن متفاوتة في ا فبعضها أطول من بعض ولذلك فتقدير 
الزمان بہا في قوهم مقدار ما يقرأ القارى خمسين آية مثلا » تقدير تقريبي » وتفاوت 


سر لسسع 


الآبات ني الطول تابع لما يقتضيه مقام البلاغة من مواقع كلمات الفواصل على حسب ماقبلها 


. من الكلام . 


وأطول آبة قوله تعالى « ٠‏ هم الذين كفروا وصد وكم عن المسجد الحرام - إلى قوله ‏ 


- وكان الله بكل شي عليما » في سورة الفتح » وقوله « واتبعوا ما تتلوالشياطين على ملك 
سليمان - إلى قوله ‏ لوكانوا يعلمون » ي سورة البقرة . 
ودونهما قوله تعالى ‏ حرمت عليكم أمهاتكم ‏ إلى قوله ‏ إن الله كان غفورا 
رحيما » في سورة النساء . 
وأقصر آية في عدد الكلمات قوله تعالى « مدهامتان » . في سورة الرحمان وني 
عدد الحروف المقطعة قوله « طه » . ظ 
وأما وقوف القرآن فقد لاتساير نهايات الآيات » ولا ارتباط لما بنهايات الآيات 
فقد يكون ني آية واحدة عدة وقوف كا في قوله تعالى « إليه يرد عا الساعة (وقف) وما 
تخرج من ثمرات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا" بعلمه (وقف) ويوم 
يناديهم أين شركائي قالوا آذناك مامتا من شهيد . (وقف » ومنتهى الآية) ني سورة 
فصلت . وسيأني الكلام على الوقوف في آخر هذا المبحث . 
اما ما الخ السات فيه من عدد ايآت, القرآن ماعل الاختلاف ق اة 
بعضها » فقد يكون بعض ذلك عن اختلاف فى الرواية کا قدمنا أننا » وقد يكون بعضه عن 
الوت الاجاد : 
قال 5 تمرو الدانى فى كتاب العمدد : أجمعوا على أن عدد أت القران يبلغ تة 
الاف إية » واختلفوا فما زاد على ذلك » فنهم من لم زد » ومنهم من قال ومائتين وأربح 
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٠‏ يات > وقيل وأربع جر 1 وقيل وتسع عشرة » وقيل وخمسا وعشرين » وقيل وستا 
وثلاثين » وقيل وسمائة وست عشرة. ٠‏ 

قال امازرى فى شر ح البرهان : قال مَك بن أنى طالب قد أجمم أهل المدد من أهل 
الكوفة والبصرة والدينة والشام على ترك عد البسملة اية فى أو لكل سورة » وإا 
اختلفوا فى عدها و رکا فى سورة !لجدلا غير » فعدها اية الكوى وال ول يمنها 
آبة التصرى ولا العاى ولا الدقة . 

وفى الإتقان كلام فى الضابط الأول من الضوابط غير محرر وهو ايل إلى ماقاله 
للازرى» قرافت یهد بض السور أن الست الق عد أيا ١‏ كثر عا ی الق ع 
ولو غنوا عد البسملة لكان الكو قأ كش . 

وكان لأهل المدينة عددان » يعرف أحدها بالأول ويعرف الآخر الي > ومعبى ذلك 
أنالذءن تصدوا لعد الأى بالمدينة من أعة القراء هم : أبو جمفر يزيد بن القعقاع » وأبو نصاح 
شيبة بن نصاح » وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب التّاى » وإسماعيل بن جعفر بن كثير 
الأنصارى » وقد اتفق هؤلاء الأربعة على عدد وهو السمى بالعدد الأول » ثم خالفمم إسعاعيل 
ابن جعفر بعدد انفرد به وهو الذى يقال له المدد الثاتى » وقد.رأيت هذا ينسب إلى أبوب 
ابن المتوكل البصرى التوق سنة ٠٠١‏ . 

ولأهل مك عدد واحد » وريا اتفقوا فى عدد أى السورة العينة » وريا اختلفوا » وقد 
يوجد اختلاف تارة فى مصاحف الكوفة والبصرة والشام » كا جد فى تفسير المبدوى وى 
كتب علوم القران » ولذلك جد الفسرين يقولون فى بعض السور عدد أينها فى الصحف 
الاد كنا . وقد کان مدد أق السور معروفا فى زمن النىء صلى اله عليه وسل ودف 
جمد بن السائب عن ابن عباس أ لا ولت 1ة أنه وعى قله قبا « واتقوا یوما رجعون 
فيه إلى الله » الأية قال جبريل للنىء صلى الله عليه وسا ضما فى رأس انين ومائتين من 
سورة البقرة » واستمر العمل بعد الأى فى عصر الصحابة » فق حيح البخارى عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال إذا سرك أن تمل جهل المرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من 
سورة امام « قد خسر الذين قتلوا أولادم سفما بغير عل » الآبة . 
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يدف الأى 
وأما رتيب الأى بعضها عقب بعض فهو بتوقيف من | النىء صلل اله عليه وسل حسب 
زول الوحى » ومن المعلوم أن القرآن نزل منجّما آيات فربما نزلت عدة آيات متتابمة 
أو سورة كاملة » کا سيانى قريبا » وذلك الترتيب مما يدخل فى وجوه إتحازه من بداعة أسلوبه 
كا سأتى فى المقدمة العاشرة 6 فلذلك کان رتدب ات السودة الواحدة على ما دلغتنا عليه. 
متعينا بحيث لو غير عنه إلى ترتيب آخر لنزل عن .حد الإيجاز الذى امتاز به » فر تلف 
قراءة النىء صلى الله عليه وسل فى ترتيب أى السور علي حو ما هوق الصف الذى بأيدق 
السلمين: اليوم + وهو ما استقرت عليه رواية الحفاظ من الصحابة عن المرشات الأخيرة 
الى كان يقرأ بأ النى ء ء صلى اله عليه وسل فى أواخر سنى حياته الشرفة »© فت 
رید بن ثابت حين كتب الصحف لای بكر ل حالف فى رتيب أى القرآن . 
وعلى رتيب قراءة النىء صلى اله عليه وسل فى الصلوات الجهرية وى عديد الناسبات 
حفظ القران كل من حفظه كلا أو بمضا » وليس لمم معتمد فى ذلك إلا ما عُرفوا به من 
ھی الا م ول یکرو مسبمق هل ااه وا فاق لجاب الو عبرت ا اول 
من القرآن بأمن النىء صلى الله عايه وسل » وذلك بتوقيت إلهى . ولعل حكة الأمر 
بالكتابة أن برجم إلمها المسامون عندما بحدث مم شك أو نسيان ولكن ذلك ل بقع . 
ولا جم القرا ن فى عبد ألى بكر ل یو ٹر ہم آم ترددوا ق: ریب ابات من إحدى 
السور ولا أثر عنهم إنكار أو اختلاف فا م من القران فكان مواقا ا حفظته 
حوافظهم › ؛ قال ابن وهب : ممت مالكا يقول: إغا أل القران على ماكانوا يسمعونه من 
رسول الله صل الله عليه وسل . وقال ابن الأنبارى كانت الآية تنزل جوايا لسمتخبر يسأل 
ويوقف جبريل رسول الله صلى اله عليه وسل على موضع الآية . 
وانسآق الحروف واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول الله صلل الله عليه 
ي 
فلہذا کان الأصل فى TT‏ القرا ن أن وكون ين الاي ولاحقنها تناس فى الذرض. 
أو فى الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظر اللقصل » ومما يدل عليه وجود 
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حروف المطف المفيدة الاتصال مثل الفاء ولكن وبل" ومثل أدوات الاستثناء »عل أن 
وجود .كلك لا ي السال ما وه اقل فى الأول » فإنه هد افق على أن قوله ال 
« غير أولى الغرر » ازل بعد نزول مناقبله وما بعده من قوله «لايستوى القاعدون» إلىقوله . 
«وأتقسهم» قال بدر الددن الز ركشى «قال بعض مشا تنا الحققين قد وم من قال لا تطلبٍ . 
للاى الكرعة مناسبة” والذى ينبنى فى كل ية أن يبحث أول شىء عن كونها مكمّلة 
لما قبلها أو مستقلة » ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لا قبلها فى ذلك عل جم » ظ 
على أنه يندر أن يكون موقع الآية عقب التى قبلها لجل نزولها عقب التى قبلما من 
سورة هی بصدد النزول فيؤمر النىء بأن يقرأها عقب التى قبلها » وهذا كقوله تمالى 
«وما ا إل بأمر ربك» عقى قوله «تلك الحنة لون ورك عن عبادنا من كان تقين» 
ظ ف سورة هريم » فقد روى أن جبر يل لبث أياما م بزل على النيء صلى الله عليه وسل ردقه 
فلما لالات الساقة عائية النىء» فأمر اله جريل أن بقرل« وما كتزل إلا بام ربك © 
فكانت وحيا ازل به چبریل؛ فقرى فع الآيةالتىنزل بأثرهاء و كذلك أآية « إن الله لایستحی ظ 
أن اضرب مثلا ما بموضة فنا قوقها © عش قوله الى « وبشر الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أن م جنات - إلى قوله وم فبا خالدون 4 فى سورة البقرة ‏ إذ كان رده 
على الشر کین فى قوم :اما يستحى محمد أن ثل بالذ.باب وبالمتكبوت ؟ فلما صرب لهم 
الامثال بقوله « تلهم کنل الذى استوقد نارا» مخلص إلى الرد علمهم فيا أنكروه من الامثال. 
٠‏ على أنه لا يمدم مناسية مّاء وقد لا تكون له مناسبة ولكنه اقتضاء سبب فى ذلك المكان 
کقوله تالى «لا ترك به لساتك لتمجَلّبه. إن علينا جممه وقرا ته . فإذا قرأناه انع 
قرآنه ثم إن علينا بياته » فهذه الآيات نزلت فوسورة القيامة فى خلال توبيخ الشركين على 
إنكارثم البعث ووصف يوم الحشر وأهواله » وليست لها مناسبة بذلك ولک سبي نزولا 
حصل فى خلال ذلك . رَوَى البخارى عن ابن عباس قال :2 كان رسول الله إذا تزل جبريل 
بالوحى كان ما يحرك به لسانه وشفتية بريد أن يحظه فأنزل الله الآية التى فالا أقسم 
بيوم القيامة» اه » فذلك يفيد أن وسلا صل الله عليه وسل حرك شبفتيه بالآيات التىتزلت 
فى أول السورة . ظ 
)١( 0‏ دون الواو لأنها تسلف الجل والقصسء وكذلك ثم لأنها قد تعطلف الجل . 
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على أنه قد لا يكون فى موقم الآية من التى قبلها ظبورٌ مناسبة فلا يوجب ذلك حيرة 
لەق ؟ لاله قد يكون سيب وضعها فى مو ضما ہا لراك عل س رکال یوت سب 
رونا تى مدة زول السورة الى وشم قبا فقرئت تلك الآية عقب آخر ا بة اتتعى إلا 
ازول » وهذا كقوله تعالى « حافظوا على الصاوات ‏ إلى قوله ‏ مالم تكو نوا تعلمون » 
بن تشريمات أحكام كثيرة فى شؤون الأزواج والأمبات » وقد ذكرنا ذلك عند هذه الآية 
فى التفسير . ظ 
وقد تنكون الآية أللقت بالسورة: بمذ عام نزولا بأن أمِر الرسول بوضمما عقب 1 ية 
می کا عدم آ غا عن أبن عاص ٠١‏ ية واک ایوا جن خه إل الله © وکنا 
ماروى فى صحوح مسل عن أنمسءود أن أول سورة الحديد تزل بمكة » ولم مختلف اللفسرون 
فى أن قوله تمالی « وما 5-1 الا تشقوا تى سبيز: اله » إلى اشر السورة ازل بالمدينة 


فلا يكون ذلك إلا لمناسبة ينما وبين | ى تلك السورة والتشابه فىأساوب النظر» وإعا تأخر 


سبب الزول کا سيأ قريبا . 

ولا كان تعيين الآيات التى أمر النى صلى الله عليه وسل بوضعها فى موضع معين غير 
مروى إلا فى عدد قليل » كان حقا على الفسر أن يتطلب مناسبات لمواقم الأيات ما وجد إلى 
ذلك سبيلا موصلا وإلا فليعرض عنه ولا يكن من المتكلفين . 

إنالفرض الا كبر للقران هو إصلاح الأمة بأسرها. فإصلاح كفارها بدهوتهم إلىالإعان 
ونبد المبادة الضالة واتباع الإإعان والإسلام » وإصلاح الؤمنين بتقويم أخلاقهم و تثييتهم 
على هدام وإرشادثم إلى طرق النجاح ونز كية نفوسهم ولذلك كانت أغراضه مرتبطة بأحوال 
امجتمم ف مدة الدعوة» تالت آبات القرنآن مستتقلا بمضبهأ عن بعض» لان كل آبة منه رجع 
إلشغرض الإصلاح والاستدلال عليه ؛ وتتكيله و تخليصه من تسرب الضلالات إليه فل يازم 
أن تسكون اياته متسلسلة » ولكن حال القران كال الخطيب يتطرق إلى معالجة الاأحوال 
الجاضر ةعلى اختلافها وينتقل من حال إلى حال بالمناسبة ولذلك تكثر فى القرآن المل الهترضة 
لساب اقتضت تزوطما أو بدوزذلك ؛ فإن كل جملة تشتمل على حكمة وإرشاد أو تقو 
معوج» كقوله « وقالت طائفة من أهل الكتاب منوا بالذى أنزل على الذين أمنوا وَجْهَ 
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لجار - إلى قوله- قل إن المدى هدى الان يؤت أحد مثل ما أوتيام » فقولهرقل إن المدى 


هدق الله جملة معار ضه 5 


وقوف القران 

الوقف هو قطع الصوت عن الكلمةحصة يتنفس بي مثلها المتنفس عادة > 
والوقف عند انتهاء جملة من جمل القرآن قد يكون أصلا لعنى الكلام فقد يختلف المعنى 
باختلاف الوقف مثل قوله تعالى « وكأيّن من نبي قتل معه ربَّيُون كثير » فإذا وقف 
عند كلمة (قتل) كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتلهم قومهم وأعداؤهم . ومع الأنبياء 
أصحابهم فما تزلز لوا لقتل أنبيائهم فكان المقصود تأييس المشركين من وهن المسلمين 
على فرض قتل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في غزوته . على نحو قوله تعالى في خطاب 
المسلمين « وما محمد إلا" رسول قد حلت من قبله الربل أفيؤإق مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابك » الآية » واذا وصل قوله (قتل) عند قوله (كثير) 
كان المعنى أن أنبياء كثيرين قتل معهم رجال من أهل التقوى فما وهن من بقي 
بعدهم من المؤمنين وذلك بمعنى قوله تعالى « ولاتتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
- إلى قوله - ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خافهم ألا خوف عليهم لام 
يحز نول » . 

وناك تراه تسای ۲ وما يعلم تأويله إلا اقد والراستون آي العلم يقولون آنا په 
الاية »> فإذا وقف عند قو له « الا الله ») كان المعنى أ المتشانه الكلام الذي لايصل فهم 
الناس إلى تأويله وأن” وأن علمه مما اخحتص الله به مثل اختصاصه بعلم الساعة وسائر الأمور 
لتادمسبة وان ما بيده ابتداء كلام يفيد أن الراحين يفوضون فهمه إلى الله تعالى » وإذا 
وصل قوله « إلا انمدع وا بيجب 18 اي أن الراسحين بي العلم يعلمون تأويل المتشابه 
في حال أنهم يقولون آمنا به . 

وكذلك قوله تعالى « وإللاء يئسن من المحيض من نسائك إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللاء لم يحضن » فإِنّه لو وقف على قوله « ثلاثة أشهر » وابتدأ بقوله « واللاء لم 
يحضن » وقع قوله « وأولات الأحمال أجلهن' أن يضعن حملهن » معطوفا على « اللاء 
لم يحضن » فيصير قوله « أجلهن أن يضعن حملهن » . خبرا عن « اللاء لم يحضن 
ولات الأحمال » ولكته لاقي النی إذكيف يكون ليل لم يحضن حمل حنی 
. يكون أجلهن أن يضعن حملهن ٠.‏ 0 
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وعلى جميع التقادير لاتجد ني القرآن مكانا يجب الوقف فيه ولا يحرم الوقف فيه 
كنا قال ابن الجزري ني أرجوزته » ولكن الوقف ينقسم إلى أكيد حسن ودونه وكل ذلك 
تقسيم بحسب المعنى . وبعضهم استحسن أن يكون الوقف عند نباية الكلام وأن يكون 
ما يتطلب المعنى الوقف عليه قبل تمام المعنى سكتا وهو قطع الصوت حصة أقل من 
حصة قطعه عند الوقف » فإن اللغة العربية واضحة وسياق الكلام حارس من الفهم 
المخطئ » فنحو قوله تعالى « يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » لووقف 
القاري على قوله « الرسول » لايخطر ببال العارف باللغة أن قوله « وإياكم أن تؤمنوا بالله 
ربك » تحذير من الإيمان بالله » وكيف يخطر ذلك وهو موصوف بقوله « ربكم » 
فهل يحذر أحد من الإيمان بربه . 

وكذلك قوله تعالى « أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها » فإن كلمة (بناها) هي منتهى 
الآية والوقف عند (أم' السماء) ولكن لو وصل القارئ لم يخطر يبال السامع أن يكون 
(بئاها) من جملة (ام السماء) لن" معادل همز ة الاستفهام لايكون إلا مفردا . 

على أن التعدد في الوقف قد يحصل به ما يحصل بتعدد وجوه القراءات من تعد د 
المعنى مع اتحاد الكلمات . فقوله تعالى « ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريرا قواريرا من فضة قد روها تقديرا» فإذا وقف على (قواريرا) الأول كان (قواريرا) الثاني 
تأكيدا لرفع احتمال المجاز في لفظ (قواريرا) » واذا وقف على (قواريرا) الثاني كان 
المعنى الترتيب والتصنيف » كا يقال : قرأ الكتاب بابا بابا » وحضروا صفا صفا . وكان 
قوله (من فضة) عائدا إلى قوله (بانية من فضة) . 

ولا كان القرآن هرادا منه فهم معانيه وإعجاز الجاحدين به وكان قد نزل بين آهل 
اللسان كان فهم معانيه مفروغا من حصوله عند جميعهم.فأما التحدي بعجز بلغائهم عن 
معارضته فأمر يرتبط بما فيه من االحصوصيات البلاغية التي لايتسوي ني القدرة عليها 
جميعهم بل خاصّة” بلغائهم من خطباء وشعراء » وكان من جملة طرق الإعجاز ما يرجع 
إلى محسّنات الكلام من فن البديع » ومن ذلك فواصل الآيات التي هي شبه قواي الشعر 
وأسجاع النثر » وهي مرادة في نظم القرآن لامحالة كنا قد مناه عند الكلام على آيات القرآن 
فكان عدم الوقف عليها تفريطا ي الغرض المقصود منها . 
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لم يشتد اعتناء السلف بتحديد أوقافه لظهور أمرها » وما ذ كر عن ابن النحاس 
من الاحتحاج لوجوب ضبط أوقاف القرآن بكلام لعبد الله بن عمر ليس واضحا في 
الغرض المحتج به فانظره في الإتقان للسيوطي . 
' فكان الاعتبار بفواضله التي هي مقاطع آياته عندهم أهم” لأن” عجز قادتهم وأولي 
البلاغة والرأي منهم تقوم به الحجة عليهم وعلى دهمائهم ٠‏ فلما كثر الداخلون في 
الإسلام من د هماء العرب ومن عموم بقية الأمم » توجه اعتناء أهل القرآن إلى ضبط 
وقوفه تيسيرا لفهمه على قارئيه » فظهر الاعتناء بالوقوف وروعي فيها ما يراعى ني تفسير 
الآيات فكان ضبط الوقوف مقدمة لا يفاد من المعاني عند واضع الوقف . وأشهر من 
تصداى لضبط الوقوف أبو محمد بن الانباري » وأبو جعفر بن النحاس » وللنكزاوي أو 
النكزوي كتاب في الوقف ذكره ني الإتقان » واشتهر نير ا رمي من اتشاراق نصق ين 
أبي چس لبي المتوق سنة 930 . 
سور القر ان 
السورة قطمة من القرا ن مميّنة بعبدأ ولاية لا يتنيران » مسماة باسم مخصوص » 
۰ تشتمل على ثلاث | باتفا كثر فىغرض تام ترتسكزعليه معانى | يات تلك السورة » اثى" 
' .عن أسباب ازول » أو عن متعطيات ما تمتمل عليه من الما ألجاسية  .‏ 
و گرا تشتمل عل ثلاث ابات مأخوذ من استقراء شور القرا ن مع حديث عُمر فیا 
روأه أبو داود عن الزير فال« جاءالحارث بن خزيعة (هوالسمى فى بعض الروايات خزعة وأيا 
خزيمة ) الآبتين من ١‏ خر سورة راءة فقال : أشبد أن مهما من .زسول أله . ققال عَم 
iF‏ أشهد لقد سمعتهما منه » ثم قال لی كاذ ثلاث آباٹ لحعلمها سورة على حدة» إ2 ظ 
| فدل على أن عمر ما قال ذلك إلا عن عل أن ذلك أَقَلٌ مقدار سوره.. وتسمية القطمة المينة 
من عدة ابات القر أن سورة من مسطلاحات الفرآنء وقاعيت تت النسية عب الري 
حت المشر كين مہم . فالتحدى للعرب بقوله تمالى « فأو بمشر سور مثله » وقوله « فأنوا 
بسورة من مثله » لا يكون. إلا تحديا باسے معلوم المسمى والمقدار عندثم وقت التحدى › 
فإن آبات التحدى نزلت بعد السور الأول » وقد جاء فى القرآن تسمية سورة النور باسم 
0 سويز قل قولك گال 9 سورة أ لناعا » أىه ذه سورة » وقد زادنه السنة ياتا ,» و تكن 
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اا آل را والإمخيل والزبور مسماة سورا عند المرب فى الماهلية ولا ى الإسلام . 
ووجه تسمية الجزء المين من القران سؤرة قيل مأخوذة من الور بضم السين .وتسكين الواو 
وهو الخدار امحيط بالمدينة أو ع<لة قوم رادو هآء تنيت ق اغ ه مراعاة لمعنى القطعة 
من الكلام؛ کا موا الكلاه الذى يقوله القائل خطبة او و أو مقامة . وقيل مأخوذة ‏ 
من السوار بهمزة بعد السين وهو البقية مما يشر بالشارب يناسبة أنالسؤر جزء ما يشرب» 
م فوا اشمز زمه الشمة فسبارت واوا » قال ابن عطية : ورك اق فل سورة عر نة 
قريش ومن جاورها من هذيل وكنانة وهوازن وسعد بن بكر » وأما الحمز فبو لغة تم » 
وليست إجدى اللتدين. بدالة غلى أن آمل الكلمة مو ارز أو الخل أن ارب ل تيف 
المبموز وهمز الخفف من حروف العلة طريقتين» كا قالوا أجوه وإعاء وإشاح » فى وجوه ووعاء 
ووشاح » وك قالو | الذئب باللهمز والذيب بالياء . قال الفراء : ريما خرجت مهم قصاحتهم 
إلى أن مهمزوا ما ليس مبموزا کا قالواهرثأت اليت ولبات بلج وجَلات التبويق باشمنة؛ 
وجع سورة سور تحريك الواو كنرف ( ونقل فى شرح القاموس عن التكراع ° 
اا جميع على سور بسكون الواو . 
وتسور القران من السنة فى زمن النىءصلى الله علية وسل »> فقد كان القرا ن يومغذ ' 
مقسما إلى مائة وأربع عسرة سورة بأسمائها » ولم مخالف فى ذلك إلا عبد الله بن مسعود 
فإنه ل يبت العوذتين فى سور القران » وكان يقول « إعا ها تموذ امس الله ر سوله بأن يقوله 
ظ وليس هو من القرا ن » ) وأثيت القنوت الذى قال ساو اتيم ظ ا سورة من 
القرا ن سعاها سورة الحلم والخنم . وجعل سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة . 
وکل ذلك استنادا لا فهمه من نزول القرا ن . ول يحفظ عن جممور الصحابة حين جوا القرا ن 
أنه ترددوا ولا اختلفوا فى عدد شوّره » وأنها ماثة اربع عشرة : سووة .روأ حاب الساق 
عن ابن عياس أن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا نزلت الأبة يقول : ضموها فىالسورة. 
الى يذكرفها کذا ظ وكانت ت السور معلومة القادر مند ز من النى صلى الله عليه وسل 


2 : وفى عرض القرا.ن ٤‏ فترتيس الأيات فى السور هو يتوقيف 





9 سم جد قبيلة من قبائل‎ ١٠١ هوعى ن حسن اما فى يضم الهاء_ نسمة إلى هناءة بوزن عامة‎ )١( 
) . والكراع بضمالكاف وتتقيف الراء لقب لملى هذا » كان يلقب كراع التمل‎ 
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من اانىءصلى الله عليه وسل» وكذلك عا ابنعطية إلى مكى بن ألى طالب وجزمبه السيوطى 
فى الإتقان » وهذلك يكون محموع السورة من الآيات أيضا توقيفيا » ولذلك نحد فىالصحيح 
أنالنىء سلى الله عليه وسل قرأ فى الصلاة سورة كذا وسورة كذا من طوال وقصار » 
اومن ذلك حديث صلاة الكسوف 4 وف الصحيح أن رجلا سأل النىء ء صلى الله عليه وسل 
أن وجه امرأة فقال له النى : هلعندك ما تصّد ةما ؟ قال: لا» فقال : ما معمك منالقرا ن؟ 
قال : سووة کا وسوزة كنا لشور اها » فقال « قد زوجتكيا با معك من القرا ن » 
وسیأنی مزيد شرح لذا الفرض عند التكلوم عا لى أسماء السور . 

فائدة التسور ما قاله صاحب الكشاف فىتفسير قوله تعالى « فأتوأ بسورة من مثله »: 
« إن الجنس إذا انطوت نحته أنواع كان أحسن وأَنِبَلَ من أن يكون با6 واحدا ؛ 
وأن القارى' إذا خم سورة أو باباً من الکتاب ثم أخذ فى ! خر کان أنشط له وأهن لعطفه 
کالسافر إذا عل أنه قطم ميلا أو طوى فرسخا . 

وأما رتیت السور شا ار بعض » قال اہو بر الباقلواق. يحتمل أن النى مسلى اله 
عليه وسل هو الذى أمر بترتيسها كذلك » ويحتمل أن يكون ذلك هن انومياد السحابة 
وقال الدانى : كان جبريل بوقف رسول الله على موضع الأية وعللى موضع السورة . 
وفى المستدرك عن زيد بن ثابت أنه قال : « كنا عند رسول الله ن لف القرا ن من الرقاع » 
قال البميق.: تأويله أنهم كانوا يؤلفون | يات السور . ونقل ابن عطية عن الباقلاتى الحزم 
بان رتيب السور يعضبها إر بعض هو من وضع زيد بن ثابت عشاركة عمان » قال ا,نعطية:. 
وظاهى الأثر أن السبع الطوال والحواميم والفصل كانت.مرتبة فى زمن النى صلى اله عليه 
وسل » وكان من السور مالم يرتب فذلك هو الذى رتب وقت كتابة لصحف . 
أقول : لاشك أن طوائف من سورا القرآ ن كانت مر تبة في زمن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
على ترتيبها ني المصحف الي بأيدينا اليوم الذي هونسخة من المصحف الإمام.الذي جمع 
وكتب في خلافة أبي بكر الصديق ووزعت على الأمصار نسخ منه في خلافة عثمان ذي 
النورين فلا شك ني أن سور المفصل كانت هي آخر ناوا کات سبنة راد ار 

ل العلوات المفروضة أن يكون في بعص الصلوات من طوال المفصل وي بعضها من 


. سأنأ عوحدتين ثانيتهما مشددة ونون. . قال السيد: هو الشىء» وكأن الكلمة عانية‎ )١( 
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وسط المفصل وني بعضها من قصار المفصل . وأن طائفة السور الطولى الأوائل في الملصحف _ 
كانت مرتبة في زمن النبي' ‏ صلى الله عليه وسلم - أول القرآن . والاحتمال فيما عدا ذلك 

وأقرل: لاشقاق أن ریه بن قات وان بن سان وغا من أ قير عاط اتراق من 
الصحابه » و ما اقطان رتيب قراءة النىءصلى الله عليه وسل للسور' » و ربیب قراءة 
الحفاظ التى لا خنى على رسول الله صلى الله عليه وسل وکن زی ین ثايتك من ا کی اط 
القران وقد لازءالنىء صلى الله عليه وسل مدة حياتهبلمدينة » ول يتردد فى ترتيب سور القران 
على بحو ما کان يقرؤها النىء صلى الله عليه وسل حين نسخ الصاحف ف زمن عارف . 
ذلك أن القران حين جم فى خلافة أبى بكر لم جمع فى مصحف مرتب وإنما جملوا لكل 
سورة ححيفة مفردة ولذلك عبروا عنما بالصحف » وفى موطاً ابن وهب عن مالك أن ابن تمر 
ال ل چیم ا أبو بكر القران فى قراطيس » . وكانت تلك الضحف عند ألى بكر م عند تمر 
حم عند حفصة 3 بنت تمر آم المؤمنين » بسبب آنا كانت وصيّة أبمها على ركته » 7 أراد 
مان جمع القرآن فى مصحف واحد اسل إلى حفصة فأرسلت مها إليه ولا نسخت" 
ظ فى مصحف واحد أرجع الصحف إلها » قال فى فتح البارى ١‏ « وعدا وتيف زواية غار 
ابن ية أن رید بن ابت قال : أمرق أنو بكر فكتنت” فى قطم الأديم والسسب اما هلك 
اپو بكر وکان عمر كتدت” ذلك فى حيفة واحدة فكانت عنده را أن القر ان جمع 
فى زمن ای بكر فى مصحف واحد . 

وقد يُوجد فى أى من القرآن مايقتضى سبق سورة على أخرى مثل قوله فى سورةالنحل 
«.وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك 9 قبل » شير إلى تو« وهل الذبن هادوا 
رمعا كل كان ظقر » الأب مق سيورة الام شلق حل أن سورة الألملم الك قبل سورة 
النحل ؛ وكذلك هى مرتبة فى الصحف » وقد ثبت أن خر آية نزلت ايف فى سورة البقرة . 
أو فى سورة النساء أو فى راءة »:وثلاثتها فى الترتيب مقدمة على سور ,كثيرة . 

الصاحف الأولى التىكتبها الصحابة لأنقسهم فى حياة النى صلى اله عليه وسلم كانت : 
مختلفة فى رتيب وضع السور ٠‏ ومن کان له مصحف عبد الله ار مس 2 وا ن گب 4 
وروى أن أول من جمع القرا ن فى مصحف سام مولى أبى حذيفة . قال فى الإتقان : إن 
من الصحابة من رتب مصحفه. على تزتيب التزول ‏ أى بحسب ما بلغ إليه علمه ‏ و كذلك 
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ظ كان مصحف عل" رضى الله عنه وكان أوله اقرا پام » م المدثر » ثم المزمل » ثم التكوير 
. وهكذا إلى آ خر الكى ثم الدى . ومنهم من رتب على حسب الطول والقصر و كذلك كان 
مصحف أل وابن مسعود فكانا ابتدّأا بالبقرة ثم النساء ثم آل مران » وعلن هذه الطريقة 
أمر عمان رضى الله عنه بترتيب السحف الدعو بالإمام » أخرج الترمدنى وأبو داود عن 
ابن عباس قال : .قلت لمان بن عفان : ما جاك أن تمدتم إلى الأثفال وهى من الثائى وإلى 
راءة وهى من المئين فقرتم بينهما ولم تكتبوا ينما سط بسع الله ار الزن ظ 
وطسرا فى الس الطوال » فقال عبان .« كان رسول الله ٠‏ ما يأنى عليه الزمان هو ال . 
0 عليه السور ذوات العدد فكان إذا زل عليه الشی+ دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا 
هؤلاء الأيات فى السورة التى يذ كر فا كذا وكذا > وكانت الأقال من أوائل ما أزلت 
بالمديئة وكانت براءة من خر القرآ ن » وكانت قصتها شبمهة بقصتها فظننت أمها منها فقبض 
رسول الله ول من لنا آنا منها » فن أجل ذلك قرنت” بينهما ولم ا كتب يننهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحم فوضعتهما فى السبع الطوال » . وهو صرح ف أمهم جعلوا علامة 
الفصل بين السو ر كتابة البسملة ولذلك لم يكتبوها بين سورة الأنفال وسورة براءة لأنهم 
لم يحزموا أن راءة سورة مستقلة » ولكنه كان الراجح عندثم فل “يقدموا على الحزم 
بالتصل وما ريا . ونی باب تأليف القران من يح البخارى عن عبد الله إن مسعود 
أنه ذ کر النظائر التى كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقرأهن فى كل ر ركمة فسثل علقمة 
عا فقال : عشرون سورة من أول الفصل على تاليف ابن مسعود أ ا من الحوامم 
ظ حم الدخان وم يتسا لون » على أن امور جزموا بأن كثيرا من السور کان مرتبا فى زمن 
النيء ء صل الله عليه وسل . 
ثم اع أن اع حديت مائعة ره اذ بان یح البخارى ق پاب #أليف القرآن 
أميا لا رق ارات على ترتنب.السحف أعس! لازما فقد سلما رجل من المراق أن ثريه 
مصحفما يولك عليه مصحفه فقالت « وما يضرك أيه أية قرأت قبل » إا ازل أول 
ما تزل منه سورة فا ذ كر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل ال محلال 
والحرام » وفى حيح مسل عن حذيفة أن النى صلى الله عليه وسل صل بالبقرة ثم بالنساء ‏ 
ثم بال عمران فى ركمة . قال عياض فى الا كال « هو دليل لكون رتيب السورة وقع 


باحباد السحاية عن كيا الست وهو قزل. مالك رجه اله وجهور الشاء » وق 
حديث صلاة الكسوق أن النىء قرأ فا بسورتين طويلتين ولا كانت جهرية فإن قراءته 
تينك السورتين لا يحت على أخد من سل ممه » ولذلك فالظاه أن تقد سورة ال تمران 
على سورة النساء فى المصحف الإمام ما كان إلا اتباعا لقراءة النى صلى الله عليه وسل» وإعا 
قر اعا الننىء كذلك إما'لآن سورة آل ران سبقت فى النزول,سورة النساء التى هى من آخر 
ما أل » أو ارى الناسبة بين سورة البقرة وسورة آل عمران فى الافتتاح بكامة الم . ؛ 
أو لان النىء ء صل الله عليه وسلم وصفهما وصفا واحدا «فحديث ألى أمامة أن النىء قال 
اقرءوأ از هرأوٌ ن البقرة وال ممرآن وذ 5 فشايما يوم القيامة » أو لمافى حيح مسل 
أيضا عن حديث النواس ابن “مان أن النى ء قال « ين تى بالقران يوم القيامة وأهله الذن 
كات الوق هد دة سورة اة وال عمران» وضرب لما ثلاثة أمثال» الحديث ٠‏ ووقع 
فى تفسير تعس الدين مود الأصفهاتى الشافعى9؟ » فى القدمة الحامسة من أوائله 
« لا خلاف فى أن القرآ ن بحب أن يكون متواترا فى أصله وأجزائه » وأما فى محله ووضعه 
وترتيبه فعند الحققين من أهل السنة كذلك؛ إذ الدواعى تتوفر على نقله على وجه التواتر » 
وما قيل التوائر شرط فى ثبوته بحسب أصله ولیس ثترطا فى محله ووضعه وترتيبه فضعيف 
لأنه لولم يشترط القواتر فى الحل حاز أن لا يتوائر كثير من المكررات الواقعة فى القرا ن 
وما لم يتواتر جوز سقوطه » وهو يعنى بالقرا ن ألفاظ | ياته وحلها دون ترتيب السور . 
قال ان سلا( ٩‏ « لا نعل أحدا قال بوجوب القراءة على تريس السور فى المصحف 
بل جوز أن تقرأ الكمف قبل البقرة » وأما ماحاء عن السلف من النهى عن قرا ة القرا ن 
منبكسا » فالمراد منه أن يقرأ من ١‏ خر السورة إلى أولما » . قلت أو يحمل النعى على 


الكراهة 1 | 
واعل أن معنى الطولى والقصرى فى السور مراعى فيه عدد الأيات لا عدد الكلات 


)١(‏ هو مود بن عبد الرحمن بن أحد الأسغهانى الشافعى التوق سنة تسم وأربعين وسبعائة جم فى 
تفسيره الكشاف» ومفاتيح الغيب» وهو خطوط بالمكتية الأحدية بجامم الزيتونة بتونس . 

(؟) هو على بن خلف بن بطال القرطى مالبلنمىالمالى الوق سنة أربع وأربين وأربعائة, له 
شر ح على صعيح البخارى . 


90 ` ) القدمة الثامنة 


والمحروف . وأن الاختلاف ‏ ينهم فى تعيين الم والمدنى من سور القرا ن خلاف” لبس 
بكثير . وأن رتيب الصحف مخللت فيه السور المكية والدنية . وأما رتيب نزول السور 
الكية وتزول السور المدنية ففيه ثلاث روايات » إحداها ‏ رواية مجاهد عن ابن عباس » 
وااثانية رواية عطاء الحراساتى عن ابن عباس » .والثالثة لجار ابن زيد ولا يكون إلا عن 
ابن عباس » وهى التى اعتمدها المعبرى فى منظومته التى سماها «تقريب الأمول فى رتيب 
التزول» وذ كرها السيوطى ف الإتقان وهى التىجرينا علا فى تفسيرنا هذا . 

وأما أسماء السور فقد جُملت لما من عمد نزول الوحى » والمقصود من تسميتها تيسير 
الراجمة وللذا 35 . وقد حل حت لن عباس الل .3 ر آنا آن التىء سل أله مايه 
وس كان يقول إذا نزات الآية « ضموها فى السورة التى يذ كر ب كذا » » فسورة البقرة 
اا سي اي . وفائدة النسمية أن تتكون عا عز السورة 
عن غيرها . وأصل أسماء السور أن تكون بالوصف كقولم السورة التى يذ كر فما كذا » ٠‏ 
ثم شاع خذفوا الوصول وعوضوا عنه الإضافة فقالوا سورة ذ كر البقرة مثلا » ثم حذفوا 
الضاف وأا موا المضاف إليه مقامه فقالوا سورة البقرة . أو نهم لم يقدروا مضاذا ‏ وأضافوا 
السورة لايك کر فا لادی ملابسه . وقد ثبت فى ديح البخارى قول عائشة رضى الله 
عنها <« 11 نزلت الآيات من أ خر البقرة الحديث » وفيه عن ابن مسعود قال قرأ رسول الله 
النجر. وعنابنعباس أن رسول الله سجد بالنحى . وما رُوى من حديث عن أنس مرفوعا 
« لا تقولوا ميو افع رة ولا سرو ١‏ ل عيراق ولا سيرج اللساء وكذلك القرا ن كله ولكن 
قولوا السورة التى يذ كر فها ال تمران - وكذا القرآن كله » » فقال أحمد بن حنبل 
عق نیت مکار 4+ وف ره ان الخوزى قالوضوعات © واسكن ابن ححر أئبت كته . 
ويذكر عن ابن عر أنه كان يقول مثل ذلك ولا يرفمه: إلى النى صلى الله عليه وسل » ذ كره 
الببيق فى شعب الإعان » وكان الحجاج بن يوسف نع من يقول سورة كذا ويقول 
قل السورة التى يذ كر فمها كذا » والذين سمحوا حديث أنس تأوَّلوه وتأوّلوا قول ابن تمر 
بأن ذلك كان فى مكة حين كان المسامون إذا قالوا : سورة الفيل وسورة العنكبوت مثلا 
هنا مهم الشركون » وقد روى أن هذا سبب نزول قوله تعالى « إنا كفيناك المستهزئين » 
فلما هاجر المسلمون إلى الدينة زال سبب النعى فنسخ » وقد عل الناس كلهم معنى النسمية . 
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ول يشتهر عن السلف هذا النع ولهذا ترج البخارى فى كتاب فضائل القران بقوله ‏ باب 
من ل بر بأسأ أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا » وأخرج فيه أحاديث 
تدل على أمهم قالوا سورة البقرة » سورة الفتح » سورة النساء » سورة الفرقان » سورةراءة» 
وبمضها من لفظ النىء صلى الله عليه وسل » وعليه فللقائل أن يقول سورة البقرة أو التى 
يذ كر فما البقرة » وأن يقول سورة والنجم وسورة النجم » وقرأت النجم وقرأت والنجم؛ 
کا حاءت هده الإطلافات ت سدريث السيجوه ق سووة الچ عن ادياس , 

والظاهى أن الصحاية موا ا حفظوه عن | نی صلى اله عليه وسل أو أخذوا لما أشهر 
الأسماء التى كان الناس يعرفومها مها ولو كانت النسمية غير مأئوره ؛ فقد سمى أبن مسعود 
القنوت سورة املع والحنع كا مرء فتعيّن أنتكون النسمية منوضعه » وقد اشتهرتتسمية 
بعض السور فى زمن النىء صلى الله عليه وسل وسعمها وأقرها وذلك يكن فى تصحيح التسمية . 

واعل أن أسماء السور إما.أنتكون بأوصافبامثلالفاحة وسورة الجد » وإما أن تكون 
بالإضافة لشىء اختصت بت أله وسور لقمان وسورة يوس وسورةالبقزة » وإما بالإضافة 
لا کان ا وى بحو سورة هود وسورة إراهم ؛ وإما بالإضافة لكامات تقع فى 
السورة حو سورة تزاءة ؛ وسورة حي عناق وسور ج السحدة کا اها بعض السلف» 
وسورة فاطر . وقد موا تمو ع السور الفتتحة بكلمة حم « آل حم » » ورجا موا السورتين 
بوصف واحد فقد موا سورة الكافرون وسورة الإخلاص القشقشتين . ظ 

واعل أن الصحابة لم يثبتوا فى الصحف أمماء السور بل أكتفوا بإثبات البسملة فى مبدأ 
كل سورة عسلامة على الفصل بين السورتين » وإعا فملوا ذلاك كراهة أن يكتبوا فى أثناء 
القر ان ماليس باية قرآنية » فاختاروا البسملة لأنها مناسبة للافتتاح مع كوا آية من القران 
وفى الإتقان أن سورة البينة سميت فى مصحف أل سورة أهل الكتاب » وهذا يؤذن بأنه 
کان يسمى السور فى مصحفه . و كتبت أسماءالسور فى المصاحف باطراد فى عصر التابمين ول 
ينكر غلمهم ذلك . قال الازرى فى شرح البرهان عن القاضى ألى بكر الباقلاتى: إن أمماء 
السور لا كتبت الصاحف كعد" مخط آخر لتدسز عن القرآنء وإ ن البسملة كانت مكتوبة 
فى أوائل السور بخط لا يتميز عن الحط الذى كتب به القرآن . ٠‏ 1 

وأما ترتيب آيات السورة فإن التنجيم ف النزول من العلوم كا تقدم آتفا» وذلك فى ٠‏ 
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أياته وسوره فر ا ولق السووة :جا وق واحرة کا و لت سور ةه عة وسيزة الرسلؤت 
من السور القصيرة » و رجا زات نزولا متتابما كسورةالانمام » وق صحيح البخارىعن البراء 
اينعازب قال آخر سور ر ور ورعازلتالسورة مفرقة وازل تالسورتانهفرقتان 
فىأوقاتمتداخلة » روى الترمذى عن ابنعباس عنعمان بن عفانقال « كان رسولاللهصل الله 
عليه وسل ما يأتى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات المَدّد أى فى أوقات متقار/< 
کن إذا رل عليه کی عظا هش مو یکی ایی قل وير انعو ل الآيات فق السورة 
كذا» . ولذلك فقد تكون السورة بعضها مكيا وبمضها مدنيا . و كذلك تهية كل سورة 
گان يتقيض فخ النىء صلى الله عليه وسل ؛ فكاتت نبايات السور وة كا يقير إلية 
حديث «من قرأ الآيات الحوام مرق سورة آل راز وقول ريد ی قات قدت أ 
سورة براءة 6 « وقد توق ,سول الله واران مسوو سرا سی + 15 وليه فوت 
اختلاف تمر بن امطاب مع هشام بن حكيم بن حزام فى أيات من سورة الفرقان فى ياة 
النىء صلى الله عليه وسام كا تقدم فى القدمة المامسة . وقال عبد اله إن مسمود فق سور بی 
إسراثيز» والتكيف» ومريم » ول ؛ والانياء «هُن من المتاق الأول وهر من تلآدى» 
وقد جمع من الصحابة القران كلة فى حياة رسول الله زد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » 
واھ ڈیف 6 وای بے کس وأو الترواء ¢ وعدالك عر 6 وا ن العافت + 
وأو أ دونب ۸ وسعق ئ طق » ومُحَمّع بن حار بة ؛ وأبو موسى الأشمرف #وحفظ کی 
من الصحابة أ كثر القرآن على تفاوت ييمهم . 
وفى حديث عروة حنين لا انکشف أسامون قال النى صلى الله عليه وسل للعباس 
» اص رخ يأمعشر الانصار باأمحاية )! د ؛ ياأصحاب سورة البقرة ».فلعل الان 
كانوا قد عكقوا على خفظ ما زل من سورة البقرة لأناأول السور النازلة بالمدينة» وق حكام 
القرآن لابن الغرلى عن ابن وهب عن مالك كان شعارثم يوم حنين يا أصجاب سورةالبقرة 
وقدذ ك التحويوث فى الوق عل تاء الا نيت ها» أن رتحلانادى: باأهل سورة البقرد 
بإثبات العاء:فى الوقل وعى لئة + فأحابه حي « ما أحفظ منها ولا ايت € عماكاة للثنه . 
١ | (‏ بار 
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المقدمة التاسعة 
فى أن العانى التى تتحمّلِها حمل القرآن » تعتبر مرادة مها 
إن المرب أمة جُبِلَت على ذكاء القراعح وفطنة الأفهام » فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم 
أقيمت أساليب كلامهم » وبخاصة كلام بلغائهم » ولذلك كان الإيجاز عود بلاغتهم لاعماد 
المتكامين على أفيام السامعين كا يقال « لمبحة دالة » . لأجل ذلك كثر فى كلامهم : لجاز » 
والاستعارة » والعثيل > والكنانة > والتعريض » والاشتراك والتسامح فى الاستعمال 
كالمبالغة » والاستطراد ومستتبعات التراكيب » و«الأمثال” » والتلميح » والتمليح > 
| واستعمال الجملة اللحبرية في غير إفادة النسبة اللحبرية » واستعمال الاستفهام في 
التقرير أو الإنكار » ونحو ذلك . 
وملاك ذلك كله توفير المعاتى » وأداء ما فى نفس اللدكلم بأو ضح عار واھ ها 
ليسبل اعتلاقيا بالأذهان ؛ وإِذْ قد كان القران وحيا من المَلام سبيحانه وقد أراد أن مله 
أن على صدق رسوله و دی لاء الوب خارةة افر وة په کا ساق ف القدية 
العاشرة ؛ فقد نسح نظمه نسحا بالفا منتهى ما تمي به اللغة العربية من الدقائق والاطائف 
لفظا ومعنى با بف بأقضى ما راد بلاغة إلى المرسل إلمهم . 
اء القرا ن على أسلوب أبدع مما كانوا يميدون وأيجب » فاتجز بلغاء المعاندين عن 
ممارضته ول وسپ إلا اللإذان + سواء فى ذلك من امن متهع مثل لبيد أبن ربيمة وک 
ابن زهير والنابفة الجمدى» ومن استمر على كفره عنادا مثل الوليد بن‌المغيرة . فالقران من 
حانب إتجازه يكون أ كثر معاتى من المانى المعتادة التى يودعما البلغاء فى كلامهم . وهو 
لكونه كتاب نشر بيع وتأديب وتعلم كان حقيقا بأن يودع فيه من العانى والقاصد أ كثر 
ما حتمله الألفاظ » فى أقل ما يكن من القدار » بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو مها 
التى هى أسمم اللنات ذه الاعتبارات » ليحصل تام القصود من الإرشاد الذى <اءلأجلهى 
جميع نواحى الحدى» فعتاد البلغاء إيداع التكلم معنى يدعوه إليه غرض كلامهوترك غيره 
والقران ينبئى أن يودع من العاتى كل ما يحتاج السامعون إلى علمه وكل ماله حظ: فى 
البلاغة سواء كانت متساوية أم متفاوتة فى البلاغ ةإذا كان الممى الأعل مقصودا وكان ما هو 
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ادلی منه عمس ادامعه لامنادا دو نه سوا ءکانت دلالةالت ر کیب علمها متساوية ف‌الاحتال والظهور 
أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو أن تبلغ حد التأويل وهو حمل اللفظ على العنى ‏ 
الحتمل المرجوح . أما إذا تساوى المعفيان فالأعس أظبر » مثل قوله تعالى « وما قتلوه قينا » 
2 أىماتيقنوا قتله ولكن توهوه» أوما أيقن النصارى الذين اختلفوا فى قتل عيسى عل ذلك 
یا بل فينوء حا + وشل قرا «اقأنساء النيطان دک وبه 4 فى عل من ةد ر ورب ٠‏ 
معنيان» وم قول « قال مَمَاذ الله إنه ر اخسن موا » فن لفظ رب معنيان . وقد 
تكثر العا إنزال لفظ الآية على وجهين أو أ كثر تتكثيرا للمعاتى مع إيجاز اللةظ وهذا 
من وجوه الإيجاز . ومثالهقوله تعالى « إلا عن موغدة وعدها إباه ». بااثناة التحتية -وقرأ 
الحسن البصرى أباه بالباء الوحدة » فنشأ احمّال فيمن هو الواغد . ولا كان القرآن نازلا 
من الحيئط علمه بكل شىء ء كان ما تسمح “رأ كيبه الجارية على فصيح استمال الكل م البليغ 
باحتاله من العانى الألوفة للمرب فى أمثال تلك التر اكيب » مظنونا بأنه مراد لله » ا ْ 
يكنم عن ذلك دج مرج أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو وقيفية . وقد جعل الله 
القران كتاب الأمة ا عأ وفيه هدمباء ودعام إلى بدتره وبذل الجهد فى استراج معا نيه 
فى غير ما آية كقوله قال 9 ارا لثما امعم ٠‏ وقوله « وإذا جاءم ام من الأَمْنر 
أو الحوف أذاعوا به ولو دو إلى اأرسول وإلى أولى الامر ر مم لملمه الذن يستنبطونه 
مہم »6 وقوله٭ پل هو أيات ينات ف سدور الذين أو توا العم ( وغير ذلك . عل أن القر إن 
هو الحجة العامة بين غاماء الإسلام لا افون فى که ححة شريءتهم وإن اختلفوا 
فى ححية ما عداه من الأخبار الروية عن وسدول اله ست اق عليه وسل لشدة الحلاف 

. قق و تصنحيح انكبر ظ ولتفاومهم فى مقدار ما يبلغهم من الأخبار مع تفرق العصور 2 
والأفطار فلا مرجع لح عند الاختلاف رجعون إليه أقوى من القران ودلالته . 

. ويدل لتأصيانا هذا ما وقع إلينا من تفسيرات مروية عن ائیء صلى الله عليه وسل 
اباك ری سیا ما أرقن بات ئيس خر الس الاس من التركيب ؛ ولسكنا بالتأمل نعم 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد بتفسيرء إلا إقاظ الأذغان إلى أخذ أقصى العانى 
من ألفاظ القرا ن » مثال ذلك ما رواء أبو سعيد بن الممَل قال: دعا رسول الله وأنا فى 
الصلاة فر أ جيه فلما فرغت أ قبت إليه فقال « ما منعك أن ميو ؟ لے بارسول الله 
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كنت أسلى ؛ فقال آم يقل الله تعالى استتحيبوا لله وللرسول إذا دعا 6؟ 4 » فلا شاك أن 
العنى المسوقة فيه الآية هو الاستحابة يممنى الامتثال » كقوله تعالى « الذن استجابوا لله ٠‏ 
وال سول م ين ما اسا مم القراح » » وأن الراد من الدعوة المداية كقوله « يدعُون إلى 
ا داق سل وما بقوله لا ییک أى ما فيه صلاحك » غير أن لفظ الاستتجابة 
لا كان صالخا للحمل على المعنى الحقيق أيضا وهو إجابة النداء حمل النى* صلى الله عليه 
وسل الأية على ذلك فى القام الصا ) يلع انر من التملق وهو قوله « لا يحبيكم » 
وكذلك قوله سلى له عليه وس « تحشر الناس يوم م القيامة خاد را لگ Ee‏ اا 
اول لق نميه » إا هو تشبيه الخلق اثثاتى الاق الأول لدفم استبعاد البعث » كقوله 
تعالى « سين اماق ر الأول ل م فىلبنس, بن شلق جديد » » وقوله « وهو الذى 
يبدأ املق م يعيده وهو أَهْوَنْ عليه 6 فذلك موره التشبيه » غير أن التشبيه ىا كان 
- صالحا للحمل على تام الشاءبة أَعْلْمَا النىء صلى الله عليه وسل أن ذلك مراد منه » بأن 
يكون التشبيه باحق الأول شاملا للتجرد من الثياب والنمال . 

وكذاك قو تال » إن اسار کسی مرا فلن يغفر الله لم » فق قال الت ظ 
صل الله عليه وسل لعمر بن الحطاب لا قال له لا تسا على عبد الله ابن 81 بن سلول 
فإنه منافق وقد مباك الله عن أن تستغفر للمنافقين » فقال الننىء « H3‏ رف وسأزید على 
ابسن € عقيل قرف قال را عقر م أو لا تستغفر لم على التخيير مع أن ظاهسه أنه 
مستعمل فى النسوية » وحمل اسم المدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة 
كا هو قرينة السياق لما كان الأءر واسم العدد صالين لما حملبما عليه فكان الجل تأويلا 
ناشئا عن الاحتياط .ومن هذا قول الي . کا ر ئی بن بن زلا 
مباجرة إلىالمدينة أب ت أن رجم إلى الشر كين فقرأ النىء قوله تعالى » يحرج الى 
الت :8 فاستعمله فى معنى محازى در ار ناس الاش سوق اد وبا أرى جود ال ر 
صلی الله عليه وسل فى مواضع سحو الزلاوة مو أأقرآن إلا راجا إل متا الأسل إن كن 
همأ منه رج إلى ماشرحنا تأصيله» وإن كان وحيا كان أقوى حجة فى إرادة الله من ألفاظ 
كتابه ما تحتمله ألفاظه ما لا ينافى أغراضه . 

وكذلك لا ورد عنأسحاب النى صلى الله عليه وس ومن بعدم من الأعة مثل ما روى 
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أن عرو الاش اسب جنبا فعنيوة فى يوم بارد فتيمم وقال « الله تعالى.يقول: ولا تقتاوا 
أنفسك إنالله كان پک رحا » مع أنمورد الاي أصله فى النه ى عن أذيقتل ان يمضه يمضا. 
ومن ذلك أن حمر لا فتتحت التراق وسأله جيش النتخ فسمة رمن السواد ينيم قال : 
» إن قسمتها يسك لم . جد . اين الذن انون إمدک من البلاد المفتوحة ما جم 
فأرى أن أجملها خراجا على أهل الأرض يقسم على السلدين كل موس فإن اٹ يقول : والذن 
حاءوا من بعدثم » وهذه الآية نزلت فى فىء قريظة والنضير » والمراد بالذين حاءوا من بعد 
الذكورن ثم السلدون الذن أساموا يمد الفتح امد كور. وكذلك استنباط حمر ابتداء التار خخ 
بيومالحجرة » من قوله تمالى « لمسسجد اس على التقوى من أو يوم رأحق أن قوم فيه » 
فإن المعنى الأصلى أنه أسّس من أول أيام تأسيسه» واللفظ الح لأن حمل على أنه أسس 
من أول يوم من الأيام أى أحق الأيام أن يكون أول أيام الإسلام فتسكون الأولية نسبية . 
وقد استدل فقباؤنا على مشروعية الممالة ومشروعية الكفالة فى الإسلام » بقوله تعالى 
ف قصة و سف « وَلمن جاءَ به حمل عير وأنا به زعم ( کا تقدم فى القدمة الثالئة ». 
مع أنه حكاية قصة مضت فى أمة خلت ليست سياق تقرير ولا إنكار » ولا هى منشريمة 
سعاوية » إلا أن القرآن ذكرها وم مقا بإنكار . ومن هذا القبيل استدلال الشافمى على 
حُجَيّة الإجاع و حرم خرقه بقوله تما 7 ومن يشاقق الرسول من عد ما تفن ادى 
ويتبع غير سبيل_المؤمنين وام ما اول وله حهنم ” ا er‏ ( مع أن سياق 
الآية فى أحوال المع ركين» فالراد من الآية مشاقة خاصة واتْبأعٌ غير سبيل خاصٌ_ ولكن 
الشافمى جمل حجية الإجاع من كال 'الآية . 

وإن القر اءات المتوارة إذا اختلفت فى قراءة ألفاظ القر أن اختلافا يفغى إلى اختلاف 
السا لممّا يرجم إلى هدا الأضل . 

ثم إن معالى التر كيب الحتمل معنيين فصاعدا قد يكون بينهما العموم واالخصوص 
فبذا النو ع لا ردد فى جل التركيب على جيم ما يحتمله ؛ > ما م يكن عن بعض تلك الحامل 
صارف لفظى أو معنوى » مثل حمل المهاد فى قوله تعالى « ومن حاهد فإنما ماهد لنفسه » 
فل زو لفرت على معنى مجاهدة النفس فى إقامة شرام الإسلام » ومقاتلة الأعداء 
فى الذب عن حوزة الإسلام . وقد يكون ينها التغار » بحيث يكون تميين ال ركيب للبعض 
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منافيا لتميينه للا خر بحتب إرادة التتكلر عرفا » ولكن صاوحية الت ركيب لما على الب ليّة 
مع عدم ما يمن إرادة أحدها تحمل السامع على الأخذ بالجيع إيفاء بما عسى أن يكون مراد 
المتتكلم » فلحل على اجيم نظير ما قاله أهل الأصول فى حمل الشترك على معانيه احتياطا . 
وقد يكون ثانى المعنيين متولدا من المعنى الأول » وهذا لا شببة فى الجل عليه لأنه من 
مسنتبعآت الترا كيب » مثل السكناية والتعريض والهك مع معانما الصريحة » ومن هذا 
القبيل ما فى ميح البخارى عن ابن عياس قال : كان مر یدخلنی مع أأشياخ بدر فيكأن 
یشیم جد فى هشه فال : ل يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله » فقال تمر : : إنه.من حيث 
متم » فدعاء ذات يومفأدخله معرم قال: قا ونت أ وغاق الا لبر مهم » قال : ما تقولون 
فی قول الله تمالى «إذا حاء نصر الله والفتم ؟» فقال بمضهم : أمرنا أن همك اد وق د 
إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بمضهم فلم يقل شیا شيئا » فقال لى : أ كذلك تقول يا ابن عباس؟ 
قلت : لا قال : قا تقول ؟ قلت : عو أجل برعنول الله آله له » قال إذا جاء تسر ال 
. والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفزه إن كان توابا » فقال مر : ما أعلم 
ما إلا ما تقول . 

وإنك لتمر بالاية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان كثيرة يسمح 
بها التركيب على اختلاف الاعتبارات ني أساليب الاستعمال العربي . وقد تتكاثر عليك 
فلا تك من كثرتها في > حضرولا تجعل الحمل على بعضها منافيا الحمل على البعض الآخر 
إن كان التركيب سمحا بذاك . 

فختاف الحامل الى تسح بها كلات القرآن وزرا كبيه وإعرابه ودلاته » من اشترالك 

<< وحقيقة توعان وصر خڅ وكناية ؛ و بديع > ووصل » ووقف ٠‏ إذا لم تفض إلى خلاف 
القصود من السياق » يجب حمل الكلدم على جیما كالوصل والوقف فى قوله تمالى دار 
فيه هذى للمتقّين ») إذا وقف على لاريب أوعلىفيه . وقولهتءالى « ع 0 نی 1 قتل 
معه ر بيون کشر » باختلاف العنى إذا قف على قوله قتل » أو على قوله معه ربيون 
كتير . و کقوله تمالى 0 ا الله والراسخون ف العل يقولون » باختلاف العنى 
عند الوقف على اسم اللالة أو على قوله فى العم > وكقوله تعالى « قال أرَاغي* 
نت عن الحتى ب إبراهم” لفن لم تنه لَأَرْجْمَنَكَ » باختلاف ارتباط النداء من قول 


با إراهم بالتوبيخ بقوله أزاغىس أنت »> أو بالوعيد فى قوله أن ل تنته لَأرْجُمِنك» وقدأراد 
الله تمالی أن يكون القرآن كتابا مخاطبا به كل الأمم فى جيم المصور » لذلك جمله بلفة هى 
أفصح كلام بين لفات البشر وهى اللغة العربية » لأسباب يلوح لى مها . أن تلك اللغة أوفر 
اللغات مادة » وأقلها حروفا » وأفصحها لمحة » وأ كثرها تصرف فى الدلالة على أعراض 
التتكلم » وأوفرها ألفاظا » وجعله جامعا لأ كثر ما كن أن تتحمله اللفة العربية فى نظم 
ترا كيمهامن المعاتى» فى أقل ما يسمح به نظ تلك اللغة » فكان قوام أساليبه جارياعلى أسلوب 
الإ جاز ؛ فلذلك كثر فيه ما م يكثر مثله فى كلام بلغاء المرب . 

ومن أدق ذلك وأجدره بأن ننبه عليه فى هذه المقدمة استعمال اللفظ المشترك فى معنبيه 
لم سال اا . 

واستعمالاللفظ فى معناه الحقيق ومعناه الجازى مما . بل إرادة المانى الكنى عنها مع 
العاتى المصرح مها » وإرادة العاتى الستتبعات ( بفتح الباء ) من الترا كيب المستتبعة ( بكسر 
الباء) . 

وعدا اشر قد نبه عايه علماء العربية الذين اشتغلوا بعل العانى والبيان . وبق المبحثان 
الأولان وها استعمال المشترك فى معنييه أو معانيه » واستعمال اللفظ فى حقيقته ومحازه › 
محل ردد بين المتصدين لاستتخراج معانى القران تفسيرا وتشريما » سببه أنه غير وارحق 
كلام العرب قبل القرآن أوواقع بندرة » فلقد جد بمض العلماء يدفم مَحْمّلا من عامل بمض 
أت بأنه بحمل يفضى إلى استعمال.المشترك فى معنبيه أو استعمال اللفظ فى حقيقته ومحازه؛ 
ويشدون ذلك خطبًا عظما . 

من أجل ذلك اختلف علماء المربية وعاماء أصول الفقه فى جواز استعمال:.:الشترك فى 
أ کار من معنى من مداوله الختلانا ل عن ترددم فى صحة حمل ألفاظ القرآن على هذا 
الاستعمال . وقد أشار. كلام بعض الأعة إلى أن مثار اختلافهم هو عدم العبد يثله عند 
المرب قل دول الفران ٤‏ د قال الغزالى وأبو الحسين البصرى 7 يصح أن راد بالمشترك 
عدة معان سكن بإرادة الكل وليس بدلالة اللغة. وظنى مهما أمهما بريدان تصيير تلك الإرادة 


. عد بن على البصرى الثافمى العتزلى اتوق سنة ع4 له كتاب العتمد فى أصول الفقه‎ )١1( 
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إلى أمها دلالة من مستتبمات التراكيب لأنها دلالة عقلية لا حتاج إلى علاقة وقرينة » 
كدلالة الجاز والاستعارة . 

والحق أن المشترك يصح إطلاقه غلى عدة من معانيه جميما أو بءضا إطلاقا لغوياء فقال 
قوم هو من قبيل الحقيقة ونسب إلى الشاةمى وألى بكر الباقلاتى وججهور العتزلة . وقال 
قوم هو المجاز وجزم ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاتى من قوله فى كتاب التقريب والإرشاد 
إن ااشترك لاحم لعل كثر من معنى إلا بقرينة » ففهم ابن الحاجب أن القرينة من علامات 
لجاز وهذا لا يستقم لأن القرينة التى هى من علامات الجاز هى القرينة المانمة من إرادة 
العنى الحقيق وهى لا تتصور فى موضوعنا ؛ إذ معالى الشترك كلها من قبيل الحقيقة وإلا 
لاققضت حقيئة الت اد ا رتفع الموضو ع من أصله . وإعا سا أحاب هذا الرأى عن الفرق 
بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه المجازى وقرينة إطلاق الشترك على عدة من معانيه » فإن 
قرينة المجاز مائمة من إرادة المعنى الحقيق وقرينة ااشترك معينة للمعاتى المرادة كلا أو 
بعصا . 

وة قول آخر لا ينبنى الالتفات إليه وإعا نذ كره استيمابا لأراء الناظر ن فى هذه 
السألة » وهو حة إطلاق المشترك على معانيه فى النق وعدم صحة ذلك فى الإيجحاب » ونسب 
هذا القول إلى رهان على ار غينآتى الفقيه الجن صاحب كتاب المداية فى الفقه » ومثاره 
فى ما أحسي_اشتباه دلالة اللفظ المشترك على معانيه بدلالة النكرة الكلية على أفرادها 
حيث تفيد العموم إذا وقعت فى سياق النق ولا تفيده فى سياق الإثبات . 

والنى يحب اعناده أن حمل الشترك فى القران على ما يحتمله من الممانى سواء ف ذلك 
اللفظ المفرد المشترك » والتركيب الشترك بين حتاف الاستمالات » سواء كانت المعاتى 
حقيقية أو حازية» #ضة أو مختلفة . مثال استمال اللفظ المفرد فى حقيقته ومحازه قوله تعالى 
«ال ر أن الله يسجدله من فى السياوات. ومن ف الأرض والشمر والقم والتخوم 
والمبال والشجر والدواب وكثير” من الناس » فالسجود له معنى حقيق وهو وضع الجمبة 
عل الارض ومعنى محازى وهو التعظم » وقد استعمل فمل يسحد هنا فى معنبيه الذ کو رن 
لا محالة . وقوله تعالى « 3 م الي يد مي" والسلتويع الُوء » فبسط الأيدى 
حقيقة فى مَدها للضرب والسلب » وبسط الالسنة مخاز فى عدم إمسا كبا عن القول البذىء 
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قد استعمق هنا فى لا ممتييه . ومقال استمال لَلرَكٌ الشترك ق.ممنبيه قول تال 
« ويل لمطفْفينَ » 5 ويل له يستءمل خيرا ويست.مل دعاء » وقد مله المفسرون 
هنا عل كلا المعنيين . 
وعلى هذا القانون يكون طريق امم بين المعالى التى يذ كرها المفسرون » أو رجيح 
بعضما على بعض » وقد كان المفسرون غافلين ع ن تاصيل هدا الأصل فلذلك كان الذى رج 
معْنى من العانى التى يحتملها لفظ آية من القرآن » تحمل غير ذلك العنى مُلغى ون 
لا نتابمم على ذلك بل رى المالى التعددة التى يحتملها الافظ بدون خروج عن مهيع 
الكلام العربى البليغ » معا فى تفسير الأية . فذحن فى تفسيرنا هذا إذا ذ كرنا معنيين 
فصاعدا فذلك على هذا القانون . وإذا ركنا معنى ما حَمَل بعض الفسرين عليه فى آياث 
من القرآن فليس ركنا إباه دالا على إبطاله » ولكن قد يكون ذلك فارج غيره » وقد ٠‏ 
يكون | كتفاء بذ كره فى تفاسير أخرى نجنبا للإطالة » فإن التفاسير اليوم موجودة بين يدى 
أهل العل لا يعوزم استقراؤها ولا تمييز محاملها متى جروا على هذا القانون . 
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المقدمة العاشر 5 
فى إتحاز القران 


ل أرغرضا قاشات له سام الأقياء . ولا غاية تسابقت إلا ا الممم فرجمت دوا 
حسرى . واقتنعت با بلغته من صبابة را . مثل االموض فى وجوه إتحاز القرآن فإنه لم 
زل شغل أهل البلاغة الشاغل . وموردها للمعلول والناهل. وم سباش للندے والواغل » 
وقد سوق ن اش عر البلاغة مشتملا على عاذج من وجوه إتحازه . والتفرقة بين حقيقته 
ومحازه . إلا أنه باحث عن كل خصائص الكادم المربى البليغ سگرن ارا للتعد او 1 
للصنع . ثم اليَظمَر من جراء ذلك كيف تفوّق القران على کل کلام بليسم با توفر فيه من 
التصائض الى لامجتمع فى كلام آخر للبلغاء حتى جز السابقون واللاحقون مهم عن الإتيان 
عثله . قال أبو يعقوب الس كى فى كتاب الفتاح « واءل' أنى. مبدت لك فى هذا الل 
قواعد متى بت علا اجب كل شاهد _بناوها . واعترف لك بكال الحذق فى البلاغة 
أبناؤها ‏ إلى أن قال ثم إذا كنت ممن ا ال وتصفحت كلام رب المزة . 
أطليتك عل ما يرود مراد المزة ا وكشنت من وب إجازه القباع » اه ٠‏ 

قآما أنا فأردت فى هذه المقدمة أن 0 بك أا المتأمل إلامة ليست كطرة طيف . 
ولا هى كإقامة التتجع فى امرجم عق يظله اليف .. واا ہی لح ری سپا قف 
“لاق العر ات پرا وتتسر میا رای إا وما آنا هص دلاو الاعياد فى ١‏ جد 
الآيات والسور . فذلك له مصنفاته وکل صفير وكبير مستطر . ثم ترى منما بلاغة القرا ن 
ولطائف أدبه التى هى فتح لفنون رائءة من أدب لنة ااعرب حتى ری كيف کان هذا 
القرا ن فتح بصائر ٤‏ و فتح عقول : وات اع 6 وفتع أدب غض ارت به الدب 
العرنى مرق م يبلغه او 7 قبل . وكنت أرى الباحثین م ن :قدامنى خلطون 
هذن الغرضين خاطا » ورعا أهملوا معظم الفن ااثانى» وربما ألموابه إلاما وخلطوه بقسم الإحاز 
وهو الذى حى ان کون ایسب فيد من مقدعاث مالسي > ولعلك تحد فى هذه القدمة 
أسه لا ونكتا أغفليا من تقدموا ممن تكلموافى إتحاز القرآن مثل الباقلاتى ؛ وال ماق 
وعبد القاهر › واللطانى 1 وعياضٍ ظ والسكا ک » فیک وا سپا الرساد > وأقلوا 2l‏ 
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كا يفل عن النار الرماد . وإن علاقة هذه القدمة بالتفسير هى أن مفسر القرآن لا يعد تفسيره ٠‏ 
لعاتى القرآن بالغا حد الكال فى غرضه مالم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة 
فى أيه الفسّرة عقدار ما سمو إليه الهمة من تطويل واختصار» فالفسر بحاجة إلى بيان ما فى 
أى القرآن من طرق الاستعمال العربى وخصائص بلاغته وما فاقت به أى القران فى ذلك 
حسما أشر نا إليه فى القدمة الما نيه ا کو الس حان رض عن ذلك عزلة ج 
الا رة الغمّر . ظ 

فمن أَعْجَبٍ ما تراه خلاو معظر التفاسير عر ن الاه بال سول إلى فلا اھ شس الأسمى 
إلاعيون انی عقن نا مقل معان ارآ لای إسحاق الإجاج : وار رالو جار لشي 
عبد الحق بن عطية الأندلسى » ومن مكثر مثل الكشاف . ولا يعذر فى املو عن ذلك 
إلا التفاسير التى حت ناحيةخاصة من معاق القرآن مثل أحكام القران ؛ على أن بض أهل 
لهم العلية من أصحاب هذه التفاسير لم ممل هذا الما النفيس كا يصف بمض العلماء 


كتاب أحكام القرآن لقاس ن امان ن اد الال البغدادى و تراه فى مواضع ٠.‏ 


من اام القران لك بكر بن العرنى . 

إن العتاية عا ن لصدده من بیان وجوه إا ز القرآن إا تبعت من REE‏ 
كبير من أصول الإسلام وهو كونه الممجزة الكبرى لننىء صلی اله عليه وسل ( وكونه 
الس الياقية + وهو اة الى غق ا الرسيل سات خا مر اء قال مال 
1 وقالوا ولا نل عليه آيات من دبه "١‏ إن الأيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. 3 ل 
کف" أنا أ لنا عليك الكتاب تل علمهم ».وقد تصدى للاستدلال على هدًا أبو بكر 
الباقلانى كتاب له سباء أوسمى «إغاز القران4.وأطال ء وخلاسة القول فيه أن.رسالة ا 
عليه سوير بنيت على معجزة القر ان وان کان قد أبن بك عمجزات كثيرة 
الا ن تاك العحزات قامت فى أوقات وأحوال ومع ناس خاصة وقل مضا HE?‏ 
وتعظسنا أل فاا خاصا » فأما القرآن فهو معجزةعامة؛ وازومالحجة به باق من أولورودها 
إلى يوم القيامة » وإن كان مل 3 إمخازه من محز أهل المصر الأوّل عن الإتيان عثله ٠‏ 
فينى ذلك عن نظر عاد » فكذلك عجر أهل كل عصر من العصور التالية عن النظر . 
فى حال تز أهل المصر الأول » ودايل ذلك متوار من نص القران فی عدة آنات حدق 
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العرب بان ياوا بسورة مثله ؛ اشر سور مثله' تمأ هو معلوم » ناهيك أن القران ادى باه 
معجز له » حو قوله تعالى « وإن كنم فى ریب مما تر نا على عبدنا فأو بسورة من مثله 
اوهو | شهداء کر من دون الله إن كنم:صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار » الآية 
فإنه سهل وسَحل : سَهّلَ علمهم .أن يأنوا ثل سورة من سوره » وسّجل علهم أنهم 
لا يفعلون ذلك أبدا » فكان كا سحل » فالتحدى متواتر وتز المتحدين أيضا متوار 
بشهادة التارخ إذ طالت مدنهم فى الكفر ولم يقيموا الدليسل على أنهي غير عاجزبن» 
وما استطاعوا الإتيان بسورة مثله ثم عدلوا إلى المقاومة بالقوة . 

قال الله تعالى « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءمٌ من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار » الاية من 
سورة البقرة . 

وقال ١‏ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » 
(سورة يونس) وقال « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنّما أنزل 
بعلم الله » (سورة هود) . < 

فعجر جميع المتحد ين عن الإتيان بمثل القرآن أمر متواتر بتواتر هذه الآيات بينهم 
وسكوتهم عن المعارضة مع توفر دواعيهم عليها . 

وقد اختلف العلماء في تعليل عجز هم عن ذلك فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بان 
الله صر فهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو سلبهم الداعي » لتقوم الحجة عليهم 
بمرأى ومسمع من جميع العرب . ويعرف هذا القول بالصرّفة كنا في المواقف للعضد والمقاصد 
للتفتزاني (ولعلها بفتح الصاد وسكون الراء وهي مرة من الصرف وصغ بصيغة المرة 
للإشارة إلى أنها صرف خاص فصارت كالعلّم بالغلبة) ولم ينسبوا هذا القول إلا إلى 
الأشعري فيما حكاه أبو الفضل عياض ني الشفاء وإلى النظام والشريف المرتضى وأبي 
إحاق الاسفرائيني فيما حكاه عنهم عضد الدين في المواقف » وهوقول ابن حزم صرحبه ني 
كتاب الفيصل (ص 7 جز 3) (ص 184 جز 2) وقد عزاه صاحب المقاصد في شرحه إلى 
كثير من المعتزلة . 

وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أيمّة الأشعرية وإماء 
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الحرمين وعليه الجاحظ وأهل العربية كنا في المواقف » فالتعليل لعجز المتحد ين به بانه 
بلوغ. القرآن في درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء العرب عن الإتيان 
بمثله » وهو الذي نعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة العاشرة . 
وقد بدا لي دليل قوي على هذا وهو بقاء الآيات التي نسخ حكها وبقيت متلوة 
من القرآن ومكتوبة في المصاحف فإنها لما نسخ حكمها لم يبق وجه لبقاء تلاوتها وكتبها 
في المصاحف إلا ما في مقدار مجموعها من البلاغة بحيث يلتئم منها مقدار ثلاث آياث 
متحدادى بالاتيان بمثلها مثال ذلك آية الوصية في سورة العقود . 
وإعا وفع التحدى بسورة أى وإن كانت اسر دون أن يتحدا ثم بعدد من الآيات 
لأن من أفانين البلاغة ما مرجعه إلى مو ع نظ اكلام وصوغه بسبب الفرض الذى سيق فيه 
من فوا مح الكلام وخواعه » وانتقال الاغراض » والرجوع إلى الغرض » وفنون الفصل » 
والإيجاز والإطناب » والاستطراد والاعتراض » وقد جمل شرف الدن الطيى "° هذا هو 
الوحه لإيقاع التحَدّى بسورة دون أن ,حمل بعدد من الأيات : ٤‏ 
وإذ قد كان تفصيل وجوه الإتحاز لا حصره التأمل كان علينا أن نضبط معاقدها التى 
ف ملل اہ ری مادك وجو الاكاة راجيا آل تلاك پات : 
الجهة الأولى باوغه الثاية القصوى ما يكن أن يبلغه الكلام العرلى البليغ من حصول 
كيفيات فى نظمه مفيدة معالى دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء المرب مما لايفيده 
أصل وضع اللغة » بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانا شیء من كلام البلغاء من شعر امهم 
اوخطيتين. * , 
اة عا دق القرآن من أفانين التضرف فى نظر الكلام مما لم يكن معهودا 
فى أساليب المرب » ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة . 
الجهة الثالثة ما أود ع فيه من الممانى الحكية والإشارات إلى الحقائق المقلية والءامية 
ما لم تبلغ إليه عقول البشر فى عصر نزول القرآن وف عصور بمده متفاوتة » وهذه الجهة . 
أغفلها التكلمون فى إتحاز القرا ن من علمائنا مثل ألى بكر الباقلاتى والقاضى عياض . 
)١( 0‏ اسمدطىالأصحالمسينء وقيل: الحسن بن عد الطيى بكسر الطاء وسكون الياء, الشافمى المتوق 
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وقد عد كثير من الملماء من وجوه إتجاز القرآن ما يمد جهة رابمة هى ما انطوى عايه 

من الأخبار عن الات مما دل على أنه منزل من علام النيوب ؛ وقد يدخل فى هذه الجهة 
ماع هانق افد وجا ركنا من وجوه إتجاز القرآن وهو ااا من أخبار 
القرون السالفة ماکان لا يعل” منه القصة الواحدة إلا المد من أحبار أهل الكتاب + فيذا 
سمج المرب الأسن خاسة ولس سا لأغل الكاب 4 وغاس ثبوت إمجازه بآهل 
الإنصاف من الناظرين فى نشأة الرسول صل الله عليه وسلم وأحواله» ولیس معحزا للمكارن 
فقد قالوا اعا تعلمة لو :+ 

فإيحاز القرآن من المهتين الأولى والثانية متوجه إلى المرب » إذ هو ممجز لفصحائهم 
وخطبامهم وشعرامهم مباشرة » وممحز لعأممهم بو اسطة إدرا 1" أن ر مقارعيه عن 
معارضته مم توفر الدواعى عليه هو برهان ساطم على أنه جاوز طاقة جميمهم . ثم هو بذلك 
دليل على صدق التزال عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إلمهم صدى جز العرب باوفا 
لا يستطاع إنكاره لمعاصريه بتواتر الأخبار » ولمن حاء بعدثم بشواهد التاريخ . فإيجازه 
للعرب الحاضرين ذليل تفصيلى » وإتحازه لغي رهم دليل إجالى 

ثم قد يشارك خاصة العرب فى إدراك إيجازه كل من تمل لنم ومارس بليغ كلامهم 
وادامهم من أعة:البلاغة العربية فى مختلف العصور » وهذا معنى قول السكا كى ف المفتاح 
خاطبا للناظر فى کتابه « و سا بدلك ( أى عمرفة اللحصائص البلاغية التى هو بصدد 
الكلام علا إلى أن ای ق و الإيجاز فى التتزيل منتقلاً مما أجمكه عجر التحدثن 
به عند إلى التفصيل 8 

والقرآن ممجز من الجهة ااثالثة للبشر قاطبة إتحازا مستمرا على تمر المصور » وهذا من 
جملة ما عله قول أعة الدن : إن القران هو الممحزة المستمرة على تعاقب السنين > لآنه قد 
عر قاد اهاه من في الأ الرية بواسطة ترجة ساي التصرسية وآ اتكمية 
والعامية والأخلاقية ؛ وهو دليل تفصيل لأهل تلك المعالى وإجالى لمن تبلغه شاد م بدلك 

وهو من الحهة الرابمة ‏ عند الذءن اعتبروها زائدة على الجهات الثلاث معجز. لأهل 
عصر آزوله إتجازا تفصيليا » ومعجز لمن بجىء بعدثم ممن يبلغه ذلك يسبب توائر نقل القران» 
وتعين صرف الآيات الشتملة على هذا الإخبار إلى ما أريد منها . 
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هذا ملاك الإجاز بحسب ماانتهى إليه | ستقرأو نا إجالا » ولناخذ فى : ثىء من تفصيل 
ذلك وتمثيله . 
فأما الجهة الأول فرجيا إل ما وتستى لطر ف الال من البلاقة والفساسة + وس 
لطم على تسميته س الإتحاز » فلقد كان منتعى ااتنافس عند المرب يمقدار التفوق فى 
البلاغة والفصاحة » وقد وصف أعة البلاغة والأدب هذن الأمين با دون له علما الماتى 
والبيان > وتصداوًا فى خلال ذلك للموازنة بين ما ورد فى القرآن من ضروب البلاغة وبين 
"بلغ ما حُفظ عن المرب من ذلك ما عد فى أقصى درحاتها . وقد تصدى أمثال ألى بكر 
. الباقلاتى و أنى هلال السكرى وعبد القاهى والسکا كى وابن الأثير » إلى الموازنة بين 
ما ورد ف القر أن و بين ما ورد فى بليغ کلام المرب من إعض فنون البلاغة عا فيه مقنع 
. للمتأمّل » ومثل للمتمثل. وليس من حظ الواصف إتجاز القرآن وصفا إجاليا كصتمنا ههنا 
أن يصف .هذه الجهة وممفا مفصلا كر لوت » لخسبنا أن نحيل فى حصیل كاياتما 
وقواعدها عل الكت امجعولة لذلك شل دلائل الإتحاز » وأسرار البلاغة + والقسم الثالك 
ا إعاذه سر: ا ٤‏ وضو ذلك ولك ا فى تفاصيلها الواصفة لا تار أى القر ان على 
التفأسير الو فة ف ذلك وحمدتها كتتاب الكشاف للعلامة از مخشرى: 4 وسا سل تسا 
ونبككره فى تفسيرنا هذا إن شاء الله. » غير أتى ذا كر هنا أصولا لنواحى إتجازه من هذه 
الجهة ومخاصة مالم يذ كره الاعة أو أغلراق 5 5ه 
وحسبنا هنا الدليل” الاجالى وهو أن الله تعالى تحدى بلغاءم أن ياوا بسورة من مثله 
فر يتعرض واحد إلى معارضته » اعترافا بالحق ور با بأتسبهم عن التعريض بالنفس إلى 
الافتضاح » مع أنهم أهل القدرة فى این لکوم نفلا بوكر وریا وزج راء اند توا 
مق بين الام بقوة الذهن وشدة الحافظةوفصاحة الاسان وتبيان لای فلا یجس تین 
ساب نن الاي ولاس يم عسو من امات , 
قال عياض ف الشفاء : « فل بزل يقرعهم النىء صلى الله عليه وسل أشد التقريع 
ويو نهم غاية التو بيخ ويُسّفه أحلامهم وط أعلامهم وهم ىكلهذا نا كمنون عن معارضته 
حجمون عن ماثاتهع این أتفسهم بالشكذيب والإغراء الافتراء » وقولم :إن هذا إلا 


20 سحر يئر د وسحر” مسا افك اقثراذ ى ساط الأولين ٠‏ وقد قال تمالى : فإن ۾ 
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تفملوا ولن تفعاوا » فا فعلوا ولاقدّروا » ومَنْ تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة مساك کو 
راه بخيمهم. ولمّاسمم الوليد بن النيرة قوله تعالى: «إنالله يأمر بالعدل والإحسان» الأية 
قال وك إن له لماووة وإن عليه طاو > وان اف مدق وإن أفلاك شمر 
وما هو بكلام بشر » ١‏ وذ 5 أوعبيدة أن أعسآيا عع رجلا قرأ « فاصدع عا تؤمر » 
فسحد وقال : سجدت لفصاحته » وکان موضع التأثير فى هذه اة هو كلة اصدّع فى إباتها 
عن الدعوة والجهر مبا والشجاعة فيها » وكلة عا تؤمر فى إبجازها وجمعما مقع أ ول 
ا ظا استياسوا مته كلسرا 2 بحيا » فقال: أشمد أن مخلوقا لايقدر على مثلهذا الكلام. 
وكون النى٠‏ سل لله عليه وسر ی به وأزه العرب تجزوا عن معارضته مما عل بالضرورة 
إجمالا وتصدى أهل م البلاغة لتفصيله ٠‏ قال السكا كى فى الفتاح : « واعل أن شأن الإتجاز 
جيب يدرك ولا عك. وة ؛ كاستقامة الوزن را ولا عکن وصفما ؛ أو كاللاحة . 
ومُدرك الإتجاز عندى هو الذوق ليس إلا . وطريق | اقساب الذوق طول خدمة هذن 
العلمين (المعالى والبيان) نمم للبلاغة وجوه متلثمة ربا تيسرت إماطة اشام عنما لحل عليك» 
أما نفس وجه الاتحاز فلا » اه . 

قال التفيزان « يعنى أن كل ما تقر که يتقو لا فو کالب لامر تتمكن من التعبير عنه » 
والإتجاز ليس كذلك لأنا : نع قطنا من كلام الله أنه يبي لا سكن اليش عار 
لاان کثله ولا يمائله شیء من كلام فصحاء العربمع أن كلماته کامات کلامم وکذا 
هيئات واک 4 أنا جد كلاما نمل قطعا أنه مستقے الوزن دون ا 4 وكأ تفرك 
من اعد كن آل عضوم کا ئی وار کذات أو حون ذلك لک فيه ھیء تس 
اللائحة ولائ فل أنه ماهو ولس درك لغار عر الط سوى الذوق وهو قر إدرا که 
ها اختصاص بإدزاك لطائف الكلام ووجوه محاسنه الخفية؛ فان كان حاصلا بالفطرة فذاك 
وإن أديد ا كتسابه قلا طاريق إل سرض الأعضاء. بلي الاق والبيات وطول #ارسنينا 
والاشتنال ما 1 وإنجمع بين الذوق الفطرى وطولخدمة العهين فلاغاية وراءه » فو <هالإعحاز 
أمر من جنس البلاغة والتماة لا كاذهى إليه النظام وجم من المعترلة أنإعحازه بالصر فة 
ععنى أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب قدرمبي علمها » ولا کا ذهب إليه جماعةمن 
أن إمسجازه بمخالفة أسلوبه لأسالي بكلامهم من الأشعار والحطب والرسائل لاسما فى المقاطع 
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مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون (قال السيد لاسما فى مطالع السود ومقاطم الأى) أوسلامته . 
من التناقض ( قال السيد مع طوله جدا ) أو باشماله على الإخبار بالغيبات والكل فاسد. اه 
وقالالسيد: الجرحاتى فبذه أقوال خجسة فى وجه الإعحاز لا سادس لما . 
وقال السيد أراد الصنف أن الإعجاز نفسه وإن لم يككن وصفه وكشفه بحيث يدرك به 
لكن الأمور الؤدية إلى حكون الكلام ممجزا أعنى وجوه البلاغة قد تحتجب فرعا تيسر 
كشفها ليتقوى بذلك ذوق البليغ على مشاهدة الإعجاز . 
يريد السيد بهذا الكلام إبطال التدافم بين قول صاحب المفتاح : "يدرك ولا يكن وصفه 
إذ ننى الإإمكان » وبين قوله نم للبلاغة وجوه متلثمة رجا تيسرت إماطة اللثام عمها » فائبت 
تيسر وصف وجوه الإيخاز » بان الإيحاز نفسه لا عكر كشف القناع عنه» وأما وجوه 
و«اعلم أنه لاشك ني أن" خصوصيات الكلام البليغ ودقائقه مرادة لله تعالى في كون 
القرآن معجزا وملحوظة للمتحديْن به على مقدار ما يبلغ اليه بيان المبيئن . وان إشارات 
كثيرة ني القرآن تلفت الأذهان لذلك ويحضرني الآن من ذلك أمور : أحدها ما رواه مسلم 
والأربعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « قال الله تعالى : قسمت 
الصلاة (أي سورة الفاتحة) بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : 
الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمان الرحيم » ٠‏ 
قال الله تعالى أثنى علي عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : مجدني عبدي » وقال 
مرة : فوض الي عبدي - فإذا قال : إباك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بينى وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل » فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيه صراط الذين أنعمت 05 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل . 
تي سانا السذينك: کیا عل مال غلم اھ اباب مل ا ی ایی ا سم 
الفاتحة ثلاثة أقسام . وحسن التقسيم من المحسنات البديعية . مع ما تضمنه ذلك التقسيم 
من محسن التخلص ي قوله « فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : « هذا بيني 
وبين عبدي » إذ كان ذلك مزيجا من القسمين الذي قبله والذي بعده . 
وني القرآن مراعاة النتجنس في غير ما آية والتجنيس من المحسنات ع ومنه قولة 
تعالى « وهم ينهون عنه وينأون عنه » . 
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وفيه التنبيه على محسن المطابقة كقوله « فإنّه يضللّه ويهديه إلى عذاب السعير» . 
والتنبيه على ما فيه من تمثيل كقوله تعالى «ويضرب الله الأمثال للناس وما يعقلها إلا 
العالمون - وقوله - ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » . ۰ ٍ 
ولا فحن اول تسيل اھیء ا أساط به عتا مخ وجرد الإاز * 
سے 
رى من أفانين الكلام الالتفات وهو نقل الكلام من أحد طر ق التكلم أو االخطاب 
أو الديبة اله طريق اخ مها . وهو بمجرده معدود من الفصاحة ؛ وسماه ان ج شاب 
المربية لان ذلك التغيير يحدد نشاطالسامع فإذا انق إليه اءتبار لطيف يناس الانتقال إلى 
ماانتقل إليه صار من أفانين البلاغة وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائسء وقد اء سنه 
فى القرآن با لا جس كار مع دثة للشية ق الاتعال . 
وکان لنش يمه والا ستعار د عند القوم الان القمى والقدر العلى ف باب البلاغة ؛ و 
فاق أمرو القیس-ونبهت مععته ) وقد حاء ف القر ت من ٠‏ التشنيه والأسسارة ما اغ 


حي سے اا بين 


كقوله «واشتعل الرأس شيبا» وقوله «واخفض هما جاح الدّل» تر رآ اي 
سلح سه لار ) وقوله تعالى ل ابلعى ماءك» وقوله صبغة الله » إلى غير ذلك من وجوه 
البديع . 
ورأيت من محاسن التشسه عند كل الشمّه » ورأدت وسيلة ذلك الاحتراس وأحسنه 
8 فى القران كقوله نال « فہا أمهارٌ من ماء غير أس سن وأمبار من لن ۽ ل يتدير 
طَنْمُه وأنهاث من حمر لدة للشاربين » احتراس عر ن كراهة الطعام « ونار من عسل 
فی 8 احتراس عن أن تتخلله أقذاء من بقايا عله . 


رسف الأ 


وانظر المئيلية فى قوله تمالى « یود أَحَد ؟ أن تكون له جنة” من تخيل وأعناب 
جخرى من نبا الأسبار” . الآنة 4 ففيه عام جهات کال محسين التشبيه للوظهار أن الحسرةعل 
تلفها أشد . و كذا قوله تعالى «مُثل نورء کش کا -إلى قرات تاد را يقي 4 قد ة 1 
من الصفات » والأحوال ما فيه مريد وضوح القصود من شدة الضياء » وما فيه تحسين 
اله ور ده بتحسين شبهد st‏ من الآبتين قول مب , 


ار 3 ا عن 
ج ل ٠‏ شي 0 با ها ير صاف ۽ ا أن ئ وهو مشمول 


ر 
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إن نظ القرآن مبنى على وفرة الإادة وقمدد اللالة > ؛ فحَمّل القران لما دلالنها الوضعية 
التركيبية التى يشا ركبا فما الكلام العربى كله »> ولما دلالنها البلاغية التى يشا رکا فى 
مَجْمَلِها کلام یلار صل شى* من كلامهم إلى بلع بلاغتها . 

ولا دلالها الطو به وهى دلالة مانيذ ك على مايقدر اعهاداً على القرينة» وهذه الدلالة 
قليله فى كلام البلغاء وكثرت فى القران مثل تقدر القول وتقدر الوصوف وتقدر الصفه . 

ولهاً دلالة مواقم مله بحسب ما قبلم! وما يدها > ككون الجخلة فى موقع العلة 
اكلام قبلها ؛ أو ف موقع الاستدراك ٤‏ أو فى موقم جواب سوال » » أو فى موقع تعريض 
أو بحوه . وهذه الدلالة لا نَأ فى کلام العرب لقصر أغراضه فى قصائدثم وا 
بخلاف القرآن » فإنه لا كان من قبيل التذ كير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة » وبتلك 
الإطالة تأتى تعدد مواقم الجل والاغراض . 

مثال ذلك قوله تعالى « ولتق الله السماوات والأرض بالحق ولتَجْرَى كل تفس 


© 


عا كسبت وم لا يظلمون ‏ بقد قوله .آم حَسب الذين تر موا الات ن نجملهم 
كالذن آمنوأ وعملوا الصالحات سواء عیام ومماتهم ساء ما محکون » فإن قولهرروخلق الله 
السماوات والأرض إلى آخره مفيد بترا كيبه فوائد من التعليم والتذ كير » وهو لوقوعه 
عقب قوله,أم حسب الذين اجترحوا السيئاتهواقم موقم الدليل على أنه لايستوى من تمل 
السيئات مَعَ من عمل الصالحات فى نعم الآخرة . 

وإن" للتقديم والتأخير ني وضع الحمل وأجزائها ني القرآن دقائق عجيبة كثيرة 
لايحاط بها وسننبته على ما يلوح منها ني مواضعه إن شاء الله . وإليك مثلا من ذلك يكون 
لك عونا على استجلاء أمثاله . قال تعالى « إن جهنم كانت مر صادا للطاغين مآبا إلى قو له 
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ‏ إلى قوله ‏ وكأسا. دهاقا لايسمعون فيها لغوا ولاكذ ابا » 
فكان للابتداء بذ كر جهنم ما يفسر المفاز في قوله « إن المتقين مفازا » أنه الجنة لأن 
الجنة مكان فوز . ثم كان قوله « لايسمعون فيها لغوا ولاكذابا » ما يحتمل لضمير 
(فيها) من قوله « لايسمعون فيها » أن يعود إلى « كأسا دهاقا » وتكون (ي) للظرفية 
المجازية أي الملابسة أو السببية أي لايسمعون ني ملابسة شرب الكأس ما يعتري شاربيها 

) التحرير‎ ١ | ۷ 


اس 1 


في الدنيا من اللغو واللجاج . وان يعود إلى (مفازا) بتأويه باسم مؤنث وهو الجنة وتكون 
(ي) للظرفية الحقيقية أي لاينمعون ف الحنة كلاما لافائدة فيه ولا كلاما مؤذيا . وهذه 
المعاني لايتأتى جميعها إلا بجمل كثيرة لو لم يقدم ذكر جهنم ولم يعقب بكلمة (مفازا) . 
ولم يؤخر (وكأسا دهاقا) ولم يعقب بجملة « لايسمعون فيها لغوا » الخ . 

وما بحب التنبيه له أن مساعاة المقام فى أن ينظم الكلام على خصوصيات بلاغيّة 
هى مراعاة من مقومات بلاغة الكلام وخاصّة فى إيجاز القرآن» فقد تشتمل آبة من القرا ن 
على خصوصيات تتساءل نفس ال عن دواعسها وما يقتضها فيتصدى لتطلب مقتضيات 
لما رجا جاء مها متسكلفة 4 . ذلك لأنه لم يلتمت | إلا إلى مواقم ألفاظ الآية» فى حال 
2 مقتنضيامها فى الواقع منوطة بالمقامات التى نزلت فا الأية » مثال ذلك قوله تمالى فى 
سورة الجادلة « أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان ثم الحاسرون » ثم قوله 
«أولقك حزب الله آلا إن حزب الله الناحون » فقد “فى مقتضى اجتلاب حرف التنبيه ى 
تاج كلتا الجلتن فيأو ى المفسر إلى تطلب متشه و راق عقتضيات عامة مثل ول 
التننيه للاهتام بابر » ولكن إذا قدرنا أن الايتين زلتا بمسمع من النافقين والؤمنين 
جميعا عَلمُنا أن اختلاف حرف التنبيه ف الأولى لراعاة إيقاظ فريق المنافقين والؤمنين جميماء 
الأوَلون لأنهم يتظاهون بأمهم ليسوا من حزب الشيطان فى نظر الؤمنين إذ م يتظاهرون 
باللإسلام فان أل يقول قد عرفنا دخائلم ؛ وثالى الفريقين وم الو نتون | لذي 
فاون عن دخائل الآخرين فكأنه يقول م يترا فإن الذين يتولون أعداء م م أيضا ظ 

4 ک لام حزب الشنيظان والشيطان سد أقه وذو اند ر عدو لك ! واجثلاب 
حرف اتبيه فى الآية الثانية لتنبيه“المنافقين إلى فضيلة السامين. لعلهم برغبون فما فيرعوون 
عن النفاق » وتنبيه المسامين إلى أن حولم فريقا ليسوا من حزب الله فليسوا عفلحين 
ليةوسجموا أحوالهم حق التوسم فيحذروثم . 
ومرجع هذا الضنف من الإيجاز إلى مايسمّى فى عرف علماء البلاعة بالشكت البلاغية 
فان يلعأ ءم كان تنافسهم فى وفرة إيداع الكلام من هذه النكت » وبذلك اه 
بلغاۇم » فاما معوا القران انثالت على کل من سمعه من بلغا نائهم من النكت التى تفطن لما 
مال جد من قدرته قبّلآ يمثله . وأحسب أن كل بليغ منْهم قد فكر فى الاستعانة..زملائه 
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من أهل اللسان فع أله سام عو إلى التظاص على الإتيان بمثل القرآن فما عبده كل 
واحد من ذوق زميله ؛ هذا کله بحسب ما بلغت إليه قريحة كل واحد من مم القرآن منم 
من التفطن إلى نكت القرآن وخصاأضه . 

ووراء ذلك نكت لا يتفظن إلمها كل واحد » وأحسب أمهم تُآمروا وتدارسوا يدهم 
فى نوادمهع أمر تحدى الرسول إِيَاهم مارضة القران وتواصفوا ما اشتملت عليه بعض اانه 
العالقة بحوافظهم وأسماعهم من النكت والحصائص وأوقف بعضهم بعضا على ما لاح له من 
لك الحسائص» وفسكروا وقدروا وتدبروا فعلموا أنهم عاجزون عناللإتوان بمثلها إن انفردوا 
َو اجتمموا » ولذلك سجل القرآن علمهم تجزم ف الخالتين فقال تارة « فأتوا بسورة منمثله » 
وقال لهم مراة « لا يأتون عثله 00 بعضهم لبعض ظبيرا » خالة احماءهم وتنظاهيثم 
م تكن منفولا عنها ينهم ضرورة أمهم متَحَدون مها . 

وهده الناحية من هده الجهة من الإتجاز هى أقوى نواحى إتحاز القران وهى التى بتحقق تحفو 
ما كاز قر سور منة . ) 

وفى هذه الجهة ناحية أخرى وهى ناحية فصاحة اللفظ وانسحام النظم وذلك بسلامة 
الكلام فى أجزائه وتجوعه مما ير الثقل إلى لسان الناطق به» ولغة العرب لفة فصيحة 
وأهلما مشهورون بفصاحة الألسن . قال نفر الدئن الرازى فى مفاتيح اليب : « إن الحاسن 
اللفظية غير مرحورة فى الكلام المسكى والكلام له جم وهو اللفظ وله روح وهو 
المنى وكا أن الإنسان الذى نور روځه بالمعرفة ينبئى أن ينور جسمه بالنظافة > كذلك 
الكلام » ورب كلة حكبوة لا تؤ ا افيس ۳ انلیا د . 

وكان ثما يعرض لشعرائهم وخطبائهم ألفاظ ولمجات لما بعض الثقل على اللسان » 
ماما يمرض للألفاظ فهو ما يسع فى عل النصاحة بتنافر حروف الكلمة أو تنافر حروف 
الكلات عند اجتاعما مثل : مستشزرات والكتهْبّل فى فعلقة أمرى القيس © وسفتحة 
والفيدد فى معلقة طرفة » وقول القائل « وَس قراب كبر حَراب كر © . 

وقد سل القر أن من هذا كله مع تفننه فى مختلف الأغراض وما تقتضيه من تکار 
الألفاظ » وبمض الملماء أورد قوله تعالى « أل أَعْبَدْ إليك » وقوله 0 وعلى أمم رمن مك » 
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وتصدى للحواب » والصواب أن ذلك غير وارد )ا قاله الحققون لعدم بلوغه حد الثقل » 
ولأن حسن دلالة اللفظ على العنى بحيث لا خلفه فمها غيره مقدم على مراعاة خفة لفظه . 

فقد اتفق أعة الأدب على أن وقوع اللفظ التنافر فى أثناء الكلام الفصيح لا بزيل عنه 
وست العساسة» فإ المرب ل ببسو سلفة ابر انيس ولا مبان مر . قال أنو العباس 
المرد : « وقد يُصْطرٌ الشاعس القلق واللخطيب المضقع والكاتب ,البليغ فيقم فى كلام 
احدم العنى الستئلق واللفظ المستكره فإذا انمطفت عليه جَنْبياً الكلام غطتا على عُواره 
وسار امن شين * . 

وأما ما پېرض اعات العرب فذلك شیٰء تفاوتت فى مضماره جياد ألمتهم وكان 
الى فبها لسان قيش ون حوشا من البائ الذكورة فى الندمة السادسة وهو مار ب 
حديث: ازل القران على سبعة أحرف » ولذلك جاء القران بأحسن اللبجات وأحفها وحتب 
الكزوه من اللجات» وهذا من أسباب تيسير تلت الأسماع له ورسوخه فا . قال تعالى 
« ولقد يسرنا القران للذ کر فبل من مد كر » . 

وا أده فى عله اتتاحية مر اة كلانه بلمسمال ارب ا کات ق فة ارف 
دلالة على العالى اللقصودة ؛ وأشملها مان عديدة مقصودة بحيث لا يوجد فى كلات القران 
كلة تقض دلالنيا عن جيم القصود منها فى حالة تركيمها » ولا تحدهامستعملة إلا فى حقائقها 
مثل إيثار كلة حَرد فىقوله تمالى « وغدوًا على حرد قادرين » إذ كان ٠‏ نيع معاي الحرد 
صالحا للإرادة فى ذلك الغرض» أو محَازات أو استعارات أو حوها ما تنص عليه القرائن 
فى الكلام » فإن اقتفى الخال تصرفا فى مسق 4ظ الل اقسرف بار التضمين وهو 
كثير.فى القرآن مثل قوله تعالى « ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء » اء 
فمل أنوا مضمنا معنى مروا ذمُدى بحرف على؟ لآن الإتيان تعددى إلى اسم القرية والقصود منه 
الاعتبار آل أهلها .فا نه يقال أت أرض بنی فلان وم على حى كذا . وهذه الوجوه 
كلها لا خالف أساليب الكل اللي بل هى مغدودة من دقائقه وتفائسه التى تقل نظائرها 
فى كلام بلغائهم امجز فطنة الأذهان البشرية عن الوفاء بجميعها . 

وأما الجهة الثانية وهى ما أبدعه القران مرء_: أفانين التصرف فى أساليب الكلام 
البليغ وهذه جهة مغفولة من عل البلاغة » فاعل أن أدب العرب نوعان شعر و نير » والئير 
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ل وأسجاعٌ كيان » وأصحاب هذه الأنواع وإن تنافسوا فى ابتكار العاتى وتفاوتوا فى 
را كيب أدائها فى الشعر فهم ‏ بالنسبة إلىالأسلوب _قد التزموا فى أساوبى الشعر والخطابة 
طريقة واحدة تشامهت فنونها فكادوا لا عدون ما ألفوه من ذلك حتى إنك لتحد الشاعر 
بحذو حذو الشاعر فى فوا القصائد ونی كثير من ترا كيها ؛ »فك من قصائد افتتحت 
بقولهم « 5 سعاد » للتا دة وک ا زهير › وک من شمر افتتح د 
* ياخليانٌ أربما واستخيرا * 
وک منشعر افتتح ب : ٭ ياأها الراك المزجى مطيه * 
وقال أمرؤٌ القبس فى معلقته : ظ 
وقوفا بها صحبى على مطيّيم 2 يقولون لا نهلك أسى وحمل 

فقال طرفة فى معلقته بيتا ممائلا له سوى أن كلة القافية منه « وَتَجَلَد » : 

وكذلك القول فى خطمهم نكاد تكونلهجة واحدة وأساوبا واحدا فما بلغنا من خطب 
عبان وق بن ساعدة . وكذلك أسجاع الكبان وهى قد اختصت بقَصّر الفقرات 
ورا الاعات . اننا ان الشعر” الغالب” على كلامبي؛ وكانت اللطابة بحالة ندور لندرة 
مقاماتها. قال عُمر « كان الشعر ء عل القو القوم ولم يكن لحم عل أصح منه » ذا حصر تسابق جياد 
اليلاغة فىميدان الكلام المنظوم » فلماجاء القر ان ول يكن شعرأ ولاسجع كبان؛ وكان من 
أساوب النثر أقرب إلى الخطابة » ابتكر للقول أساليب كثيرة بمضما تننو ع بتنو ع المقاصد» 
ومقاصداها بتنوع أسلوب الإنشاء » فا أفانين كثيرة فيحد فيه الطلع على لسان العرب 
بغيته ورغبته » ولمدا قال الوليد ابن المغيرة ةما استمع إلى قراءة الننىء صلى أله علية وسل 
« والله ما هو يكاهن» ما هو زمزمته ولا سحعه › وقد عرفنا الشمر كله وو 1 وهز حه» 
وقريضة ومبسوطه » ومقبوضه ما هو بشاعر » . 

وكذلك وصفه أن بن جُتادَة الغفارى الشاعر أَحُو أف در حين انطلق ال س 
ليسمع من النىء سل اله عليه وسل ووأ بره إل تایه قال × اتد سس قول الكينة 
بقولمم» ولقدوضمته على قرا ءالش 3 “تيلم وسايلتم مل اسان اعد مادق أ كنس © 

م اسا . وورد مثل هذه الصفة عن عتبة:. بن ربيعة والنضر بن الحرث » والظاهر أن 

| . الأقراء جم قرء وهو الطريق‎ )١( 
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الشر كين لالم بحدوا كا من إلهاق الق رآ . بصنف من أسناف كلامب الحقوه بأشبه 
الكلامبه فقالوا إنه شمر تقريبا للد هماء عا عيده القوم من الكلاء لجر بالامخبار من 
حيث ما فيه من دقائق المعاتى وأحكام الانتظام والنفوذ إلى العقول » فإنه مع بلوغه أقصى حد. 
ف فصاحة العربية ومع طول آغراښه وتفان معانيه وكونه نرا لا ت ظعر! ری أسلويه ري 
ظ على الألسنة سلسا سملا لا تفاوت فى فصاحة ثرا كيبه » وترى حفظهأسرعمن حفظ فل الشعر. 
وقداختارالعرب الشعر لتخليد أغراضهم و أداءبي لأن مايقتضيه من الوزن يلحى" إلى التدريب 
على أ لفاظ متوازنة فيكسها ذلكالتوازن تلاؤما . قتكون:ساسة على الألسن » فلذلك احصر 
تسابق جياد البلاغة فى الكلام النظوم ‏ » و فول الشعراء مع ذلك متفاوتون فى سلاسة 
الكلام مع تساحهم فى أمور كثيرة اغتفرها الناس لمم وهي المسماة بالضرورات . 
) نحيث لو کان لواحد من البشر أن يتتكلف قصاحة لا قو له من كلام ويعاود تنقیحه 
وتغيير نظمه بإبدال الكلمات أو بالتقديم ل لما حقه التأخير» أو التأخير لما 8 التقدنم» أو 
حذف أو زيادة » لقضى زمنا مديدا فى تأليف ما يدر بسورة من متوسط سور القرآن » ولا 
سل مع ذلك من جل يتعثر فا اللسان ول يدع مع تلك الفصاحة داع إلى ارتكاب 
ضرورة ,أو تفسير ف يعض ما اتشيه الباؤقية » عبني بى نظمه على فواصل وقرائن متقارية فل 
تفته سلاسة الشعر ولم ترزح نحت قيود النزان » اء القسرآن كلاما منثورا ولكنه فاق فى 
فصاحته وسلاسته على الألسنة وتوافق كلاته وترا كيبه فى السلامة من أقل تنافر وتعثر 
على الألسنة . فكان كونه من النثر داخلا فى إيحازه » وقد اشتمل القران على أنواع 
. أساليب الكلام المربى وابتكر أساليب لم يكونوا يعرفونها وإن لذلك التنويم حكتين 
داخلتين ف الإيحاز : أولاهما ظمور أنهمن عند الله ؛ إذ قد تعارف الأدباء فى كل عض رأن يظهر 
نبوغ نوابغهم على أساليب شا ل ید أسلوبا أو أسلوبين . الثانية. أن يكون فى ذلك 
زيادة التحدى المتحد ين به بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هدا الأسلوب لم سيق لى 
سالطعه بوثو سام ا اسای أت لار . 
ری من أعظم الأساليي التى خالف مها الة 5 أسالي العرب أنه جاء ف نظمه بأسلوب 
جامع بین مقصديه وها : مقصد الموعظة ومقصد | ري دم ؛ کان نظمه عن بظاهره السامعين 
مآ عدون أن يليه وهر ف هذا انوع يشبه خطيهم » وکان فى مطاوى ممانيه ما شخرچ 


116 المقدمةالعاشرة 


منه العالم الخبير أحكاما كثيرة فى النشريم والآداب وغيرهاء وقد قال فى الكلام على بعضه 
« وما يعر تأويله إلا الله والراسخون فى العل » هذا من حيث ما لمانيه من العموم والإعاء 
إلى العلل والمقاصد وغيرها . 
ومن أساليبه ما أَسَمَيْه بالتفنن وهو بداعة تنقلانه من فن إلى فن بطرائق الاعتراض 
والتنظير والتذييل والإتيان بالمترادفات عند القكرر بجنبا لفقل تكرير الكل > وكذلك 
الإ كثار من أساوب الالتفات العدود من أعظ أساليب التفان عند بلناء العربية فمو 
فى القران. كثير » ثم الرجوع إلى القصود فيكون السامعون فى نشاط متحدد بسماعه 
وإقبالهى عليه » ومن أبدع أمثلة ذلك قوله « ملم کل الذى استوقد نارا فاما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنور م وركېم فى ظلات لا ييصرون صم بم ی فهم لا برجمون. 
أو كمي من السماء فيه ظامات ورَعْد وبق يحماون أصابمبم فى اذانهم من الصواعق 
عدر الو وال ل حيط بالكافر بن . يكاد البق يخطف أبصارم كلما أضاء لهم مَشَوًا فيه 
وإذا أظل علمهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعبم وأبصارم إن الله على كل شىء قدر » . 
ب ا اف رس اي العزيز لها فى شمر المرب وى نثر 
بلغائهم من المطباء وأسحاب بدائه الأجوبة . وف هذا التفان والتنقل مناسبات بين النتفّل 
منه والمنتقل. إليه هى فى منتعى الرقة والبداعة بحيث لا يشعر سامعه وقارئه: باتتقاله إلا عند 
حصوله . وذلك التففن” عا بعين على أسماع السامعين ويدفم ا الإطالة عنهم ‏ فإن من 
أغراض القران استكثار أزمانٍ قراءنه كم قال تعالى « عل أن لن تخصوه فتاب علي 
فاقرغوا ما تسر من القر 3 فول ما تسر تی الا گان عدر ال + وق فاس 
أقواله وتفنن أغراضه محلبة لذلك التبسير وعون على التكثير > نقل عن ألى بكر :بن العرنى 
أنه قال ف كعاب سراع الريديت « ارتباط أعالقر آن فعضا مع بعض حتى تكو ن كالكلمة 
الو إاحدة منسعة و نة اسان ٤‏ > عل" عظم » ونقل ازر كثى عن عر الدن بن 
عق السام )0 الاب عل حَسَن ويشعرط فى حسن ارتباط الكلام انتم فی أمر مشتحد 
من لبط أله تر فإن وقم على أسباب مختلفة م بقعم فيه ار تباط + والقر ان لق نك 
وعشرين سنة فى أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة » وماكان كذلك لا يتأتى ربط 
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وقال م “مس الدن مود الأإصدياق فى تتسيرهة نقلا عن الفخر ازازی أنه قال « إن‌القران ) 
أنه معحز بسن فصاحه ألفاظه وشرف معانيه هو أيضًا معحز يسبب ترتديه يم آيانه 


ولعل الذن قالوا إنه معحز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك » . 
إن بلاغة الكلام لاتنحصر ني أحوال تراكيبه اللفظية » بل تتجاوز إلى الكيفيات التي 
تؤدى بها تلك التراكيب . 


فإن " سكوت المشكلم البليغ في جملة سكوتا خفيفاً قد يفيد من التشويق إلى ما أي 


) بعده ما يفيده إبهام بعض كلامه ثم تعقيبه ببيانه 3 فإذا كان من مواقع البلاغة نحو الإتيان 2 
بلفظ الاستئناف البياني » فإن السكوت عند كلمة وتعقيبها بما بعدها يجعل ما بعدها ‏ 


بمنزلة الاستئناف البياني ١‏ وان لم وک هرت + ماله قوف مال ا عل اتا لبیٹ توس 


إِذ ناداه رنه بالواد المقدس طوى » فإن”" الوقف على قوله (موسى) يحدث ي ن نفس السامع 1 


ترقبالما بين حديث موسى › » فإذا جاء بعده « إذناداه ربه » الخ حصل البيان مع ما يحصل 
عند الوقف على كلمة موسى من قرينة من قرائن ن الكلام لأننّه على سجعة الالف مثل قوله 
طوى »› طغى طغى » تركى » الخ . 


وقد ببنت عند تفسير قوله تعالى « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » أك إن 


وقفت على كلمة ١‏ ريب » كان من قبيل إيجاز الحذف أي لاريب ني أنه الكتاب فكانت . 


حملة J)‏ فيه هدى للمتمين ( ابتداء كلام وكان معاد حرف (ي) استتزال طائر المغاندين 


أي ان لم يكن کله هدى فان فيه هدى . وإن وصلت ٠‏ فيه »كان من قبيل الإطناب وكان ‏ 


ما بعده مفيدا أن هذا الكتاب كله هدى . 


ومن أساليب القرآن العدول عن تكرر اللفظ والصيئة فا عدا القامات التى تقتضى 


السكرير من تهويل وتحوه » وما عدل فيه عن تكرر الصيغة قوله تعالى « إن تتو با إلى الله 
فد عقت قلو ا 4 غا بلفظ قلوب جما مع أن الخاطب امرأتان قم يقل تاباك نبا 
لتعدد صيغة الى 


ومن ذلك قوله. تعالى « وقالوا ما فى بطون هذه الأنام غايسة أن كررنا وعمرء عل 


i j ela‏ فی بضميد” جاع الؤنث وهو خالصة» وروی لظ 
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إن اللقام قد يقتضى شيئين متساوبين أو أشياء متساوية فيكون البليغ خیرا فى أحدها 
وله ذ كرما تفننا وقد وقم فى القران كثير من هذا : 

من ذلك قوله «وقلنا با ادم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا مها رتَدًا» بواوالمطف 
فى سورة البقرة » وقوله ف‌الأعراف «فكلا» بفاءالتفريم وكلاهما مطابق للمقام فإنه أمر ثان 
وهو أمر مفرع على الإسكان فيجوز أن يحبى بكل من الاعتبارين » ومنه قوله فى سورة 
البقرة « وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها» وفى سورة الأغراف «وإذ قيل م اسكنوا 
هبه القرية فكلوا منها» فمبر مرة باديّلوا ومرة باسكتوام وعير مرة بواو النطف ومرة بقاء 
التفرييح | | 

وهذا التخالف بين الشيثين يقصد لتلوين المعاتى المعادة حتى لا علو إعادمها عن بجدد 
معنى وتغار اسلوب » فلا تكون إعادمها جرد بذ كير . 

قال في الكشاف ني تفسير قوله تعالى «إن ربي يعم القول ني السماء واللارض؛ فيسورة 
الأنبياء : « ليس بوانجب ان يجاء بالآكد في كل موضع ولكن يجاء بالوكيد تارة وبالاكد 
أخرى "نا يجاء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتن الكلام افتنانا » . 

ومنبا اتساع أدب اللنة فى القران.. ل يكن أدب العرب السائر فمهم غير الشمر» فهو 
الذى يحفظ وينقل ويسير فى الآفاق » وله أساوب خاص من انتقاء الألفاظ وإبداع المعاتى » 
وكان غيره من الكلام عسير العلوق بالحوافظ » وكان الشعر خاصا بأغراض وأبواب 
معروفة أشهرها وآ كثرها النسيب والحاسة والرثاء والمجاء والفخرء وأبؤاب أخر لم فا 
شمر قليل وهى الح والدع” . ولم من غير الشمر الخَطب » والأنثال» والحاورات  :‏ 
فأما اللحطب فكانت تسى باننهاء المقامات المقولة فما فلا يحفظ من ألفاظها شىء » وإعا 
ببق فى السامعين التأثر عقاصدها زمانا قليلا العمل به فار الخاطبين مها جزل ووقتى . 
وأما الأمئال فعى ألفاظ قصيرة يقصد منها الاتماظ بمواردها » وأما الحاورات فنا عادية 
لا مبتمون با تقضمنه إذ ليست من الأهمية بحيث تنقل وتسير » وها حاورات نواد وهى 
المحاورات الواقعة فى الجامع العامة والمنتديات وهى التى أشار إلا لبيد بقوله : 

وكثيرة غربالأما بجمولة ترجى نوافلهما. وَيُخثى دام 
غل تَمَدَرُ بالدحُول اا جن البدى رواسياً أقدامها. 
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تت باطلمأ وت بحقهبا عندى ولم شار على. كزامها 

وتلك مثل محامعهم عند اللوك وف مقامات المفاخرات وهى نادرة الوقو ع قليلة السيران . 
وحيدة الفرض؛ إذ لا تعدو المفاخر والبالغات فلا محفظ مها إلا ما فيه نكتة أو ملحة 
أو فقرات مسجوعة مثل خطاب امرى' القيس:مع شيوخ بنى أسد . ) 
لجاء القرآن بأسلوب فى الأدب غض جديد صالح لكل العقول » متفان إلى أفانين 


أغراض الحياة کہا معط لكل فن ما يليق به من المعاتى والألفاظ واللهحة : فتضمن 


الحاورة والخطابة والجدل والأمشال ( أى الكل الموامم ) والقصص والتوصيف 
وازعاية . 
وكان لفصاحة ألفاظه وتناسما فى را كيبه وترتيبه على شکار أعااربية الفواصل 
السجيبة الماثلة فى الاسماع وإنلم تكن مثائلة امروف فى الأسجاع »كان لذلك سريع 
الملوق بالحوافظ خفيف الا تقال والسير فى القبائل » ؛ مع کون مادته ولجته هى المحقيقة دون 


الميالغات الكادّبة والمفاخرات الزغومة » فكان بذلك له صولة الحق وروعة لسامعيه » 


وذلك تأثير رؤحاى ولیس بلفظى ولا معتوى . 0 
وقد رایت الحسنات فى البديع مامت فى القرآن 1 “كش ہا سالات ق شمر ارب 
وخاضة الجناس كقوله ( وهم , يحسبون أمبهم سانو صتا © . 
. والعلياق. كقوا له « كتب عليه أنه من ولاه فان بضله ويملريه إلى عذاب السمير » 
وقد ألف ابن ألى الإصبع كتابا فى بديم القران . 
وصارلجيئه نثرا ‏ أدبا جديدا غضا ومتناوّلا لكل الطبقات . 
وکان لبلاغته وتناسقه افد الوصول إلى القلوب حتى وصفوه بالستخر وبالشمر « أم 
يقولون شاع نتربص به ريب المنون». 
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هذا وللقران مبتسكرات تميز مهاءنظمه عن بقية كلام المرب .. 
فنها أنه جاء على أسلوب مخالف الشعر لا محالة وقد يه مله الا التقدمون . وأنا ٠‏ 
1 ضم إلى ذلك أن أساوبه ماف اسلوب الخطابة بعض الخالفة > بل حاء بطريقة كتاب 
هرد فك رتلاو » وتاك عرد وجي امان إذ كان نظمه على طريقة مبشكرة ليس قا 
اتباع ارام القدعة فى الكلام . ظ ظ 
عه من ذلك أنه حاء باججمل الدالة غل معان مفيدة تخررة شان الج العلمية والقواعد 
اله ريعية » فمبأت بعمومات شأنها التخصيص غير خصوضة » ولا بمطلقات تستتحق التقييد 
غير مقيدة » كا كان يفعله المرب لقلة اكترامهم بالأحوال القليلة والأفراد النادرة . مثاله 
قوله تعالى دلا يستوى التاعدون من الؤمنين غير أو ال والجاهدون ») وقوله « ومن 
) أضل من اتبع هوأه بغير . هدى من ال « فبين أن ال هوى قد کون حمودا إذا کان هوی 
ا عن هدى » وقوله « إن الإنسان لى خر إلا الذن آمنوا » . 
٠ '‏ ومنهآ أن جاء على أسلوب. الس والتسوير وم سنة جديدة فى السكلام العربى أدخل 
بها عليه طريقة التبويب والتصنيف وقد أوماً إلمها فى الكشاف إعاء . ظ 
ومنها الأساوب التصسصى فى حكاية أحوال النعم والعذاب فى الآخرة » وى ثيل 
الإحوال » وقد كان لذلك تأثير عظى على تفوس المرب إذ كان فن القصص مفقودا منأدب 
العربية إلا نادرا » كان فى بعض الشعر كأبيات النابغة فى اتَكيّة التى قتلت الرجل وعاهدت 
أخاه وغدر سپا¿ فلما جاء القرآن الأوصاف بهت به ارت کا فى شورة الاق من 
قن ا 1ا وأهل النار وأهل_الأعراف « ونادى أتمابة اإجنة أسحاب النار » إل 
وى سودة الحديد « قرب يهم بسور » الات . 
وما ينبم هذا أن القرآن يتصرف فى حَكابة أقوال اع عنم فيصوغبا على ما بقتضيه ٠‏ 
أسلوب إتجازه لا على الصينة التى صدرت فما » فمو إذا حك أقوالا غير عربية صاغ مدلو ما 
ظ فى صيفة تبلغ حد الإتجاز بالعربية » وإذا حك أقوالا عربية تصرف فما تصرف 
0 يناسب أسلوب المعبر مثل ما حكيه عن المرب فإنه لا يلتزم حكاية ألفاظهم بل حى 
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حاصل كلامم » وللعرب فى حكاية الأقوال اتساع مداره على الاحاطة بالعنى دون التزام * 
الأثفاظ » فالإيجاز الثابت للا قوال المكية فى القرآن هو إتحاز للق رآن لا للاقوال المحكية . 
ومن هذا القبيل حكاية الأسماء الواقعة فى القصص فان القرآن يغيرها إلى ما يناسب 
حسن مواقعها فالكلام من الفصاحة مثل تغيير شاول ت : وي اسم ارح أى 
إبراهم إلى از . 

وكذلك التثيل فقد كان فى أدب المرب الأمثال وهى حكاية أحوال موز لما بتلك 
الجل البليغة التى قيلت فا أو قيلت ما المسماة بالأمثالء فكانت تلك امل مشيرة إلى تلك 
الأحوال » إلا أنها لما تداولتها الألسن فى الاستعمال وطال علا الأمد سيت الأحوال” 
التى وردت فا ولم ببق للاذهان عند النطق بها إلا الشعور بمغازيها التى تقال لأجليا . 
ظ أما القراق فتد أوضح الأمثال وأ بدع ركيمها كقوله تعالى « مثل ' ادبن كفروار بم 
َعم مالم كرماد شيت به یاځ فى يوم عاصف 4 وقولة 9 ومن يشر باه فكأنما س 

من السماء فتخطقه الطيرٌ أو تهوى به الم فى مكان سحيق » وقوله « والذين كفروا 
امام کراب بقيعة ة حسبه الظمان إلى قوله ها له من نور ») وقوله « والذ نيد عون 
من دونه لا يستجيبون لم بشی: إل كباسط فيه إلى الاء ليبلم فاه وما هو ببالغه ». 

ل يلتزم القرأ نأسلوبا واحدا » واختلفتسورهوتفئنت» فتكاد : نكون لكل سورة هجة 
خاصة » فإن بمضها بنى على فواصل وبعضما ليس كذلك . وكذلك فوانحها مما ما افتتح 
بالاحتفال كالجد » ويا أا الذن آمنوا ظ والم ذلك الكتاب > وهى قريب مما عبر عنه 
فى صناعة الإنشاء بالقدّمات . ومنها ما افتتح بالمجوم على النرض من أول الأمر نحو 
« الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » و « راءة من الله ورسوله ¢ . 

ومن أبدع الأساليب فى كلام المرب الإيحاز وهو ماهم وغاية” تنبارى إلا 
فصحاوٌثم » وقد جاء القرآن بأبدعه إذ كان مع ما فيه مق الإيجاز الْبَيّن فى عل المعاتى 
فيه إمحاز عظم خر وهو صلوحية معظم أياته لأن تؤخذ مها معان متعددة كلها تصلح لما 
العبارة باحمّالات لاينافهها اللفظ » فبعض تلك الا<مالات مما يعكن اجمّاعه» وبعضها وإن كان 
فرض وأحد منه ,عنع من فرض آخر فتحريك الأذهان إليه وإخطاره مها يكن .فى حصول 
القصد من التذ كير به للامتثال أو الاننهاء . وقد أشرنا إلى هذا فى القدمة التاسعة . 
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دلولا إغاز اران تان آداء ما يشريه من الما اشا مقار ارات ٭ واس او 
التتزيل ورموزه فى كل باب بالغة من الاطف والخفاء حدً! يدق عن تفطن العام ويزيد عن 
تبصره » ولا ينبئك مث ل خر 

اکت لد ير من یا کے ألو ا ولمكنك لا تتثر عل جذف يخلو الكلام 
من دليل عليه من لفظ أو سياق » زيادة على ججعه العانى الكثيرة فى الكلام القليل » 
قال فى الكشاف فى سورة المدئر « الحذف والاختصار هو نج التتزيل » قال بمض بطارقة 
اروم لعمر بن الخطاب لامع قوله تمالى «ومن يطع الله ورسوله وش الله ويتقه فأولئك ثم 
الفاة:ون» ۰ قد جم الله فى هذه الأبة ما أنزل على عيسى مر أحوال الدنيا والآخرة » 
ومن ذلك قوله تعالى « وأوحينا إلى آم موسى أن أوشسة :8 الا ؛ جمع بين أمرين :0 
- وبشارتين » ومن ذلك قوله « ولک فى القصاص حياة » مقابلا أوجز كلام عرف عندهم 
وهو «القتل أن للقتل» » ومن ذلك قوله تعالى «وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلمى» 
ولقد بط السكا كى ف المفتاح آخر قسم البيان مموذجا مما اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة 
والفصاحة» وتصدى أبو بكر الباقلاتى فى كتا به المسمى إتحاز القران إلى بيان ما فى سورةالمْل 
من الحصائص فارجع إلمهما . 

وأعد من أنواع إيحازه إبجاز الحذف مع عدم الالتباس» وكثر ذلك فى حذف القول» 
ومن أبدع الحذف قوله تعالى « فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما سلكك فى سقر » أى 
يتذا كرون شأن 'الجرمين فيقول من عاموا شأمبم سألنام فقلنا ما سلکک فی سقر. . قال 
فى الكشاف قوله ما سک فى سقر ليس ببيان للتساؤل عنهم وإنما هو حكاية قول 
السؤولين» أى أن السئولين يقولون للسائلين قلنا هم ما سلك-ك فى سجر قارا ل تلا من 
المصلين أه . ومنه حدف الضاف كثيرا كقوله فاا ن البر من أمن بالله» . وحدف 
الجل التى يدل الكلام على تقدرها نحو قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق» إذ التقدر فضرب فاتفلق. ومن ذلك الإخبار عن أمس خاص خير يعمه 
وغرّه لتححصل فوائد : فائد ئدة الحسك العام » وفائد ةالح الحاص » وفائدة.أن هذا المحسكوم 
عليه بالج الماص هو من جنس ذلك احكوم عليه بالك العام : 

وقد تنبعت أساليب من أساليب نظ الكلام فى القران فوجدتها ما لا عبد عثلها فى 
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كلام العرب » مثال ذلك قوله تعالى « قد أنزل الله يس کرارسولا و ليت اپ ) 
الله مبينات » فإبدال رسولا من ذ كرا يفيد أن هذا الد كر ذ كر هذا الرسول » وأن عى, 
ارسول هو ذ كر لم » وأن وصفه بقوله يتاو عليك آيات الله يفيد أن الآيات ذ كر" . 
ونظير هذا قوله « حتى تأتمهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة» الآية وليس المقام 
بسامح لإبراد عديد الأمثلة من هذا . ولمله يأتى فى أثناء التفسير . 
ومن بديع الإيجاز. فى القران وأ كثره ما يسمى بالتضمين » وهو رجع إلى إبجاز 

الحذف » والتضمين أن يضم الفعلٌ أو الوصف معنى ذمل, أو وصف اخر وشار إلى 
العنى المضمن بذ كر ما هو من متعلقاته من حرف أو معمول فينحصل ف الجلة معنيان . 

ومن هذا الباب ما اشتمل عليه من الجل المارية حرى الأمثال» وهذا باب من أبواب 
البلاغة نادر فى كلام بلغلاء العرب» وهو الذى لأجله عدت قصيدة زهير فى المعلقات اء فى 
القران ما يفوق ذلك کقوله تعالى « قل کل يعمل عل شا كلته » وقوله « طاعة” 
معروفة » وقوله « ادقع بالتى ھی اخس . 

وسلك القران مسلك الإطناب لأغراض من البلاغة ومن أم مقامات الإطناب مقام 
نوصیف الاحوال التى راد بتفصيل وصفما إدخال الرو ع فى قلب السامع وهده طريقة عربية 
فى مثل هذا كقول این زيابة : 


7 ع 5م .ب سم 
نبت عمر ا غارزا و فق سنه يوعد اخواله 

فن بات القران فى مثله قوله تعالى « كلا إذا بلغت الترَاقَ وقيل من راق وطن 
ور اكور 


أنه اراق والتفت الساق بالساق » وقوله « فلل إذا بقع اللا وأنتم ‏ حينئد 
تنظرئون » وقوله « طون می رسیم لابرد إلههم طرفهم » . 

ومن أساليب القران النفرد مها التى أغفل الفسرون اعتبارها أنه برد فيه استمال اللفظ 
الشترك فى معنيين أو معان إذا صح القنام بحسب اللفة العربية لإرادة ما يصلح منها.. 
واستعال اللفظ فى معناه الحقيق والمجازى إذا صلح القام ‏ لإرادمهما » وبذلك تسكثر معالى 
الكلام مع الإيجاز وهذا من آثار كونه مسجزة خارقة لمادة كلام البشر ودالة على أنه متزل 
من لدن العلم بكل شىء والقدر عليه . وقد نمهنا على ذلك وحققناه وى المقدمة التاسمة . ومن 
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أساليبه الإتيان بالألفاظ التى مختاف معانها باختلاف حروفها أو اختلاف حركات حروفها 
وهو من أسباب اختلاف كثير من القراءات مثل « وجماوا الملائكة لذبن ثم عند الرجمان 
اناتا » قرى عند بالنون دون ألف وقرى” عباد بالموحدة وألف بعدها »> ومثل « إذا 
قؤمُك منه يِصدون » بض الصاد و كسرها . 

وقد أشرنا إلى ذلك فى المقدمة السادسة . 

واعل أن ما يندر ج نحت جهة الأسلوب ما ماه أئمة تقد الأدب بالزالة » وما تنوه 
بالرقة ويينوا لكل مهما مقاماته وها راجمتان إلى معانى الكلام »ولا ملو شورة من 
القران من تكرر هذن الاسلویین» وکل مرا بأل جال را »> فبيما لسمعه يقول 
173 غاد لذبن أَسْرَفوا على أتفسهم لا تفتطوا من رحة اله إن الله يغفر الدنوب جیما 
إنه هو الغفور ارجم ( ويقول « .بريد الله أن خفف ع ولق الإنسآن ضعيفا » 
إذ تسمعه يقول « فإن أَعْرضوا فقل أندر نكم صاعقة مَثلّ صاعقة عاد وتمود » قال عياض 
فق الفينا : أن عتبة بن ربيمة لما سعم هذه الآية أمسك بيده على فم النى. ء صلى الله عليه وسل 
وقال له : ناشدتك الله وار حم إلا سا فقت . 


عادات القر ان 

بحق على الفسر أن يتعرف عادات القران من نظمه وكلمه . وقد تمرض بمض السلف 
لشىء ممْهاء فمن ابن عباس :كل کاس ف القرآن فالمراد ها الجر . وذ كر ذلك الطبرى عن 
الضحاك أيضا . 

وفى حي البخارى فى تفسير سورة الأنفال قال ابن عيينة : ما سى الله مطرا فى القران 
إلا عذاباء وتسميه المرب الفيث كا قالتمالى « وهو الذى ينزل النيث من بعد ما قنطوا » . 

وعن ابن عباس أن كل ما جاء من يا أيها الناس فالقصود به أهل مكة الش ركون . 

وقال المحاحظ فى البيان « وف القران معان لا نكاد تفترق » مثل الصلاة والزكاة » 
| والموع والحوف» والحنة والنار» والرغبة والزهبة ) والمهاجررن والأتسارء والجن والإونس « 
قلت : والنفع والضر » والسماء والأرض 
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وذ كر صاحب الكشاف ونفر الدن الرازى أن من عادة القران أنه ما جاء بوعيد إلا 
أعقبه بوهه »± وماخاء قتتارة إلا أعقمها مشارة : وكين ذلك اساب الاسطراة 
وال اض اة التضاد » ورأيت منه قليلا ف 777 ر المرب كقول ليمك : 

فاقطع لبان ف لر ی وا فشر“ وامسسسال حلة صراميا 
وأحب الجامل ازيل واک س باق ادا ظلعت وزاغ قرا 

وفى الكشاف فى تفسير قوله تعالى « فأقبل اإعضهم على بعض يتساءلون قال قاثل مهم 
إلى کان لی قرن » أنه : « حىيء به ماضیا على عادة ف ی إحباره © . قال لر الدن 
ق سار قو له ا )0 يوم م مع الله الرسل (( من سورة العقود : J)‏ عادة هذا الكتاب 
ظ الكريم أيه یاد شاعا کشر من الشرام والتكاليف أتبما إما بالإلهيات وإما 
بشرح أحوال الأنبياء وأحوال القيامة ليصير ذلك م ؤكدا لما تقدم ذ كره من التكاليف 
والشرالع 4 00 ظ َ 

وقد اس مث تمهف عأدات کو فى اصطلاح . القران سأذ كرها فى مواضعيا » 
وما أن كلة هؤلاء إذا ل رد بمدّها عطف بيان يبين الشار إلمهم فإنها ؛ راد بها الشر کون 
من أهل مک كقوله تعالى « يل ,+ معت هو لاء وأباءهم » وقوله«فإن م مبأ هؤلاء فقد 
وکلتا بها قوما ليسوا مها بكافرين » وقد استوعب أو البقاء الكفوى فى كتاب 
الكليات فى أوائل أبوابة. کات ما ورد ف اران مع مما ال امات ء وى الاتقان 
لاسيوطى ثىء من ذلك . < 

وقد استة بت أنا من أساليب القران أنه إذا حك الحاورات والجاويات حكاها بلفظ 
قال دون حروف فطق إلاإذا انتقل من ٠‏ محاورة إل ےی انظر قو له تمان )) واد د قال ريك 
ملاک إن جاعل فى الأرض خايفة قالوا اتل فيا من "يفسد فا » إن قوله «أنبعم ظ 
با )> 

ا 2 القالتة من سجهات الاتجاز وهی ما أودعَه پوت والإشارات 
امحادين IE‏ 
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إن العم نوعان عل اصطلاحى وعم <قيق) فما الاصطلاحى فہو ما تواضع الناس ف عصر 
من الأمشارعل أن صاحيهيمد فى صف الذاء» وهذ! قد يشر يجت المسور و متا شباختلاق 
الام و الأقطار» وهذاالنو ع لا مخلو عنه أمة. ظ 

els‏ العلل الحقيق فيو معرفة ما ععرفته کال الإنسان »وما به يبلغ إلى قووة لمارف 
وإدراك الحقائق النافمة عاجلا وأجلا » و كلا العامين كال إنسالى ووسيلة لسيادة أععابه على 
أهل زمامهم » وبين العامين البو وسور قرب عو وجا رعذ اللا تاق صب اام سا 
العرب؛ لأ نأغراض شعرثم كانت لاتعدو وصف‌المشاهدات والتخيلات والافتراضات الختلقة 
ولا حوم حول تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق التى هی أغراض القران » وم بقل إلا صدقا 
| كا أشار إليه شر الدين الرازى . 

وقد اشم ارك مل وسین ابا ادر م الأول فساو ار ےل يحتاج إلى كد فكر 
ولا بقتة ى نظرا فان مبلغ الع عندثم يؤمئذ علوم أهل الكتاب ومعرقة الشرائع والاحكام 
وقصص الأ نبياء الاموا خبار ا ؛ وقدأشار إلى هذا القر ان بقوله « وهذا كتاب إنأء 
ر E‏ انتم حون ن تقولا عد اب ا ير ن 


سے سے © سے 


سے اف سے 
سے ہے گل كيت مثيم اي ب ان ر 


) منهم فقد جأء كم بدنة مر بر د وی 25 وال تتن ألباء ای وس 
إليكما كنت تملمها أنت و لا قومك من قل هذا» وتحوهذا من عاجَة أهل الكتاب. 
ولعل هذا هو الذى عناه عياض بقوله فى الشفاء «ما آنا به من أخبار القرون السالفة والأم 
الدع << -الذائرة مما كان لا بعل القصة منه إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذى 
¬ قضى تمرہ فى تعليم ذلك فيورده النىء صل الله عليه وسل على وجهه فيعترف العا بدلك 
بصحته وصداقه كخبر موت مع الحضر » ويوسف وإخوته ؛ وأحاب الكيف » ودی 
القرنين غ ولقمان 4 ا افيه را "لقن عر د ساق فى غير مساقنا بل جاء به دليلا على 
ظ لا م عضي سل الأ يذ وم ارت اک رمن جود ابه إل بدلك . 
فأما إذا أردنا عد هذا الوجه فى نسق وجوه الإيجاز فذلك فما رى من جهة أن المرب م 
يكن أدمهم مشتملا على التار 2 إلا انات اس کیال ورج س : ور مح 8 :2 
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وقول شاعرم : 2 * أحلام عاد وأجسام سر2 و وقول آخر : 
تراه بطو ف الفاق حرصا لیا كل راس مان بن عاد 

ولكتيع لا باون ذكر قصص الأ ق هى مواضع اليرة » ناء الفرآن 
بالكثير من ذلك تفصيلا كقوله «واذ كر" 5 1 إذ أندر قو مه بالْأحتان» و كقوله 
«قل أندرتك' صَاعَقَة ل صَاعَقَة اد ومد » ولمذا يقل فى القران التعرض إل 
تفاصيل أخبار المرب لأنذلك أمر مقرر عندثم معلوم لد دم واعا ذ كر قليل منه عل وحه 
او جال على س اورت والموعقلة خر عاد وتمود وقومتبع» كا أشر نا إليه فى القدمة السايعة 
فىقصص القرآن . 

وأما النوع الثانى من إتجازه العلمى فهو ينقسم إلى قسمين: : قىم یکن لإدا كه قيمه وسعمه» 
وقسم يمحتتاج ادراك و حه اتحازه إلى العل شو أعد العام فينبلج للناس شيئًا ف انبلاج 
أضواء الفحر على سب مبلا النورم وتطورات العلوم »؛ وكلا القسمين دليل على أنه من 
عند الله لأنه جاء به م فى موضع لم بعال أهله دقائق العلوم » وال جا به ثا سهم م يفارقهم 
) وقد أشار القران إلى هده الجهة من الإتجاز دقو له ف اسم دی كبن 
من عند الله هو أَهْدَى منهما اتمه إن كنم صادقين فإن لم يستجيبوا لك اع آنا 56 
أهواءثم » “م إنه ما كان قار اء مشاركة أهل الملوم فى عاومهم الحاضرة ٤‏ 5 حتى ارت إلى 

ما يألفوه ایز ہا ی ا ود ) | 
%0 فال أن عرقة عند ار تما » توج الليل فى العهار ». ىسورة آل عمران: « کان بعضهم 
إن القران دشتەلل على ألفاظ ةيمها الموام وألناظ يفسمها الحواص وعلى مأ سمه 
الفريقان ومنه هذه الأية فإن الإيلاج يشمل الأيام ای يدركها إلا الحواص و الفصول 
زا ى هدر كيا سلا اموا © أقول : وكذلك قوله ساخ « أن ارات والأرئب جا را 8 


ا سے سل ج سے ا 


ففتفناهما » . 

فن طرق إازه العلمية أنه دعا للنظر والاستدلال» قال فى ااشفاء « وما جعة لعلوم 
سارلل ل تيد للعرب ‏ ولا حيط مها أحد من علماء الأ »ولا يشتمل علها كتاب 
ظ ع نكتيهم ی فيه من بیان عل الشر برائع » والتبيه على طرق الحجة المقلية » والرد على فرق 


) _التحرير‎ ١ / ۸ ( 
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الأ يد اين قوية وأحةكتوة ركان قم آم إلا له لنسدتا » وقول 2و لسن الذى 
لامر ات والأرض بقادر على أن يخْلقَ مثلهم » . 

ولقد فتح الأحينَ إلى فضائل العلوم بأن شبه الم بالنور اا مرل + ار من 
. كان حيا » وقوله « مرجم من الظلمات إلى النور » وقال «وتلك الأمثال نضرمها لاناس 
وما يمقلها إلا المالميون » وقال « هل يستوى الذن يمامون والذن لا سامون » 

وهذا النوع من الإتجاز هو الذى غالف به القرآن أسا ليب الشعر وأغراضه غا خالفة وأضحة. 
هذا والشاطى قال فى الوافقات: « إن القرآن لا ْمَل معانيه ولا يأرل إلا عل ما هو 
شارف عند الرب 6 ولل نهنا التكلزم سار سعد فى التقمى من مش كلدت في مطاعن 
الملحدن اقتصادا فى البحث وإبقاء على تفيس الوقت » وإلا فكيف ينن از القرارف 
لأهل كل المصور » وكيف يضر إدراك إتازه بمد عصر المرب على الاستدلال إمجز 


ا أهل زمانه إذ زوا عن معارضته 4 ا فېدا 


از a:‏ ولا بيد ال ال بم إدراكك طائفة مم إعجاز 
هده 1 :ألعاثة ئة بالإعجاز ودوائه وعمومه وهی اڭ اه اوس اديت اسي 


:7 ا « ما من الأنبياء فى إلاأوق - أو أغطى - من الآيات ما مثله ١‏ مَنَ عليه البشر” واا 
,! كان الذئ اوت الوك أ جاه :آنه إلى وال أت أن أ کون أ كثرثم تانما يوم القيامة » 


ففيه : کتتان غفل عمبما شارحوه : الأول أن قولة ما مثله | من عليه البشر اقتضی أن كل ۰ 
نىء جاء ,عغجرة ة ھی إعجاز ف ا خاص كان قومّه جب به وأعجز عنه فيؤمنون على 


٠‏ مثل تلك الفجزة . ومعنى ١‏ من عليه أى لأجله وعل شرطه » كا تقول على هذا يكون عملنا 


٠‏ أو اجماعنا » الثانية أن قوله وإثما كان الذى أوتيت وَحْياً اقتتذضى أن ليست معحزته من قبيل 
الأفعال كما كانت مسحزات الرسل الأوّلين أفعالا لا أقوالا » كقلب المَضّا وانفجار الماء 
من الحجر» وإراء الأ كه والأرص» بل كانت معجزته مأ فى القراءن من دلالة على عجز 
٠‏ البشر عن الإنيان عثله من حهتى اللفظ والمعانى » وبذلك کن أن يمن به كل من يبتعى 
ظ إدراك ذلك من‌البشر ویتد ره ويفصح عن ذلك تعقيبه بقوله: فارجو أن أ کن أ كثرممتابما 


ا اا او ای افاس بين كي أو وا وین که م حر اکر 
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كع تابا ل نجل إلا نا كات الس سالحة جنيع الأزمان حتى يكون الذينيبتدون 
لدينه لأجل معجزته أما كثيرن عل اختلاف قر أنحهم کون هو ؟ کر الأقياء تابنا 
لاعالة » وقد نح قذلك لأن العنى" بالتابع التبم له فى حقائق الدين الحق لا اتباع الادعاء 
والانتسناب بالقول > ولمل الرجاء متوجه إلى كونه ا كثر منجيمهم تابما أى | كثر أ أتباعا 
من آنباع جميع الأأنبياء كلهم» وقد أغفل سان وحه التفريع قؤهدأ اللفظ النبوى البليغ . 
وهذه الجهة من الإتجاز إنما تثبت للقرآن بمجموعه أى تمو ع هذا الكتاب إذ ليست 
كل أية من أياته ولا كل سورة من سوره عشتملة على هذا النوع من الإمجاز» ولذلك فهو 
إتجاز حاصل من القرآن وغير حاصل به التحدى إلا إشارة تحو قوله « ول وكان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 
وإيجازه من هذه الجمة للعرب ظاهى : إذلا قبّل لم بتلك العلوم كا قال الله تعالى 
« ما كنت ما أنت ولا قوت من قبل هذا © : وإتجازه لعامة الناس أن جى. تلك 
العلوم من رجل نشأ أميّا فى قوم أميين » و إتجازه لأهل الكتاب خاصة إذ كان ن "بهم بعلوم. 
دينهم مع كونه أميا و قبل هم بأن. نذاعو] أمهم غاهده لاله کان ا قومه فى 
مكة بعيدا عن أهل الكتاب الذين كان مستقرثم بقرى النضير-وقريظة وخيبر وتماء وبلاد 
فلسطين » ولأنه حاء بنسخ دين المهودية والنصرانية » والإحاء على المهود والنصارى فى 
حريفهم فاوكان قد تمل مهم لأعلنوا ذلك وسَجّلوا عليه أنه عقهم حق التعليم . 
وأما الجهة الرابعة وهى الإخبار بالنيبات فقد اقتفينا أثر من سلفنا من عد ذلك من 
وجوه الإتحاز اعتدادا منا بانه من دلا تل 8 القران مزلا من عند أله » وإن كان ذلك ليس 
له رید تعلق بنظ القرآن ودلالتر فصاحته وبلاغته على الممانى الملیا » ولا هو كثير فى 
القران » وسيأنى التنبيه على جزئيات هذا النوع فى تضاعيف هذا التفسير إن شاء الله . وقد 
حاء كثيرمن آیاتالقران بدلك مىپا قوله « الى فلك الروم» الأية روى الترمذى فى تفسيرها 
عن. ابن عباس قال کان امش ركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وام آهل 
أوثان؛ وكان السلمون يحبون أن يظهى الروم لام أهل كتاب فذ كره أبو بكر لرسول الله 
فتزل قوله تعالى « الم غلبت ازوم فى أذل الرس وم من بعد غامهم سَعَعْلْبُونَ فى بضع 
سنین » فرج أبو بكر يصيح مہا فى نواحى مك » فقال له ناس من قريش أفلا نراهنك على 
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ذلك؟ قال بلى وذلك قبل حرم الرهان » فلما كانت السنة السابمة ظهرت الروم على فارس 
واس عند ذلك كتير من قرش . وقوه ازع ا لله الذن اک ومیاوا ان ا 


ر سے ال 


لے و من عد خو فهم EET‏ وزينة E‏ 
فا حدث بعد ذلك من الر اكب متي" به فى هده الأية . وقولة « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » 
بزلت قبل فتم۔ مک بعأمين . وقوله « لد خا السشحد الحرام أ شاء الله | منين 
مُحَلقِينَ راوس مقر بن لا خافن ( . وأعلن ذلك لجاز بالتحدى به ف قوله 
تعالى فى شأن القران « ون كنت" فى ریب مما رلا عمل عبدنا فأنُوا بسُورة مرخ م مثله » 
إلى قوله ‏ «ولن تفملوا 6 فسجل أنهي لا يفعلون ذلك أبدا وكذلك كان »كا بيناه آنفا فى 
الجهة الثالثة . 
كنك بد ما قورنا فى هذه القدمة قد رت قديرا على المي فبا اخنان فيه أن عل 

الكلام من إيحاز القرآن للعرب هل كان بما بلغه من منتعى الفصاحة والبلاغة وحسن 
النظم وما احتوى عليه من الكت واللخصوصيات التى 0 قف مها عدة » ويزيدها النظر 
مع طول الزمان جدة » فلا مخطر يبال ناظر من العصور الأتية نكتة أو خصوصية إلا وح 
آيات القران تتحملها بحيث لا عكن إيداع ذلك ىكلام إلا للام النيوب وهو مذهب 
المحققين » أو كان الإيجاز بصرف الله تعالى مش رك العرب عن الإتيان بعثله وأنه لولا أن الله 
سلمهم القدرة على ذلك لأمكن أن يأتوا يمثلة لأنهمايدخل نحت مقدور البشر »ونسب هذا 
إلى أنى الحسن الأشعرى وهو منقول فى شر ح التفتزالى على الفتاح عن النظام وطائفة من 
المتزلة » ويسمى مذهب أهل الصرفة » وهو الذى قال به ابن حزم فى كتابه فى الملل 
والنحل . ظ ظ ظ 
) والأول هو الوحه الذى اعتمده أبو بكر الباقلاق کا ا#ساز القر ان » وأبطل 
e E e‏ إلى التطويل به » وعلى اعتباره دون أتمة المربية ع البلاغة » وقصدوا 
من ذلك تقريب إتحاز القرآن على التفصيل دون الاجال » غاءوا بما يناسب الكامل من 
دلائل الكال . 


